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كورنيش المزرعة ‏ بناية ريفييرا سنتر : 
روت ها 2 
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الطبعة الاولي 
آذار ‏ مارس ۱۹۸۰ 


علي فائڻ برجا وي 


مع فاظم حڪمت في سجنه 


مذكرات لاني زامل الشاعر 
في سجن بورصة 


تعريب زهير السعداوي 


دار ابن خلدون 


منذ التالث من شهر < زر دران ) نو ليو ( عام 1۲۳ “۰ شثوي 
ناظم حکمت في مدفن « EE‏ » بالعاصمة السو فبيتمة 


Ã 1 


تزيد » هي زهرة عمره ٤‏ ورونق شبابه . 
وندر بین الشعراء من عانى من الظلم » والحيف ٠‏ ومن الالم 

والعذاب ما عاناه » حتی کانت صيحته 
« انا الذي تحسدت فيه مدنة استنول .. فاشهد 


کان ناظم حکمت عملاقا يکل ما تحمل الوصف من معان. 
وا ااي الق )ای کات و ای جم کرو 
امحافظة على الصحة »> والتي کانت تتمیز باح واء الرطوسة ¢ 
والعفن » قد هدت بنيان هذا العملاق » ذي المينين الزرة اون“ 
زرقة بحر « مرمرة » وذي الشعر الاشقر > الذي يشبه في ملامحه 
بسو ع المسسيح ۰ 
کان اولها موسکو ٤‏ التي 
ا المتحدة الاميركية . 


وکانت له » وما زالت صداقات في العالم اجمع “ فقد کان 
عاي الافق 4 والفكر 4 ووطنيا تر کیا بالع الحماسة 6 والولاء 
أو طنه ی وکانت استنبول مچوی فو اده اكان ألو حيد الذي کان 
ينعم بالعيش فيه » كما اعلن . وبقيني ان قليلين من الناس فد 
أحبوا وطنهم »> حب ناظم حکمت لوطنه . فقد كان شدبد الميل ألى 
ان سستقر في تر کيا فلا بتحول عنها الى اة عة من بقاع الارض. 
آن ا 5 فه الحكام ا ر ناظم حکمت 
امدينة التي کان و رها E A E‏ وال ااا 
نوله : 
« انى أنا مدينة استنبول .. وكل ما حولي بحار “ وتلال 
زرق ۰.) 
و في قص دة . عن ناظم حکمت ۰ کتب بابلو ا نيرودا ٠‏ الحائز 
جائزة نوبل ما بلي : 
» انه شاعر کسیر ر بأسره ۰ 
ورل کو کت ا عا ا 
a 2‏ 
E‏ الحي NL‏ ا 


وقال فيه «ميفيل انجيل استورباس » » الحائز جائزة نوبل: 
« كل ما فيه كان بمثل الصراع الموصول ٠»‏ الذي لا يعرف الكلل »> 
ضد سلطان القوى العمياء التي تجعل من الافراد والشعوب عبيدا 
أرقاء .. لقد کان وجلا بجابه بالشعر برابرة كل زمن ٠‏ البرابرة 
آنفسنهم الدين توالوا عبر الانام .. واذا ما كان شعره » وشخصه 
لا نشسسیان ¢ ولا نان رغم سنوات الاخ طهاد ٠“‏ والنفي المدبدة 
فذلك لانه کان حذلا ٤‏ مدوبا كرنين الاحراس ..» 


وأضاف ٠‏ « لقد کان بحرد شعره » شيا » فشينًا » ويشغله 
املضمون عن الشكل . وكان يذلل شعره الوضوح ٠‏ وللصراحة») 


٦ 


نشيد المقاتل من اجل السلام »> وهو في خندقه .» . 

وحين تو في ناظم حكمت دعا اتحاد الكتاب السو فييت صدبقه 
الكاتب قسطنطين سيمونوف الى أن برئس لجنة مهمتها جمع كل 
ما خلفه الشاعر من وثائق ¢ ومخطوطات ¢ ورسائل . وقد انحزت 
اللحنة عملها > وانك لتحد كل ما خلفه الشاعر محفوظا فى أفضل 
الظروف المتاحة ضمن الوثائق الادبية للدولة السوفييتية » فى 
انتظار اليوم الذي بعاد فيه الى الشعب التركي. 


ال او ا اد و و اا 
السو فييتي کتب» ومنشورات من آثاره ٤‏ وما زالت ٠‏ وتعرض 
لنشن فس٠‏ أ فى البلدان الغربية ٠‏ والشرقية :+ 


وجدير بالذكر ان الاتحاد السو فييتي قد سمى باخرة جديدة 
باسم ناظم حکمت » تجوب البحارٍ منذ سنوات » وتعرج دوما على 
#لشاعر الفذ »> وحنت عليه في طفولته » وصباه » والتي احبها 
کما لم بحب احد شطان بلاده . 


وفي بلغاريا نشرت انار ناظم حكمت في نمان مجلدات باللغة 


لقد كان لناظم حكمت اصدقاء خلص في جميع ارجاء العالم» 
وکان بحب »> وبقدر جميع الشعوب » دون استثناء » وبتو حه في 
شعره الى الانسانية حمعاء . وفي ما بلي ابيات من قصيدة له » 

« ألسفن لا تعد ولا تحصى في بور سعيد . 

الشمس قرببة » قريبة » والغيوم بعيدة بعيدة . 

وفي بور سعيد صغيري منصور وهو في العاشرة من عمره 

ا م 
انه ناحل الحسم »> مغبر الأو حه والملامح .. کأنه نواة ثمرة 


البلح ١ة‏ 


انه رفيق صغيري منصور ٠.۰.‏ 

وردد دوما ألاغنية نفسهاوبعيد .. با عينى .. با حبيبى ٠.‏ 
يا عيني ... با حبيبي ٠ ٠ ٠.۰‏ 

E AAR E a 

ب عامدت ورت :اة هد الاج : 

ميت صغير >. بين سار الاموات .. 


ا عسنىی ۰.۰۰ ا حيبي ٠.۰‏ 
( براغ ٥‏ تشرن الثاني ( نوفمبر ٠١٣٥۹‏ ( 
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ولد ناظم حكمت في سالونيك »> وهي من أرض اليونان “ في 
عام ۱۹۰.۲ ٤‏ وفور ولادته عادت اسرته الى استنبول . 

وکان حده محمد ناظم باشا رحلا واسع المعرفة » وشاعرا 
بجمع بين الثقافتين العربية والفارسية » وهو الذي صرف حفيده 
ناظم الى الشعر »> وحببه اليه ٠‏ ولقنه اصول نظم القربض منذ 
نعومة اظفاره . 

اما والدته حليلة خانم » فقد كانت رسامة »> تلقت فنون 
الرسم في بارس ٠‏ التي أمضت فيها اعواما . و کانت رسومها 
تتميز بالرقة؛ والعذوبة» وألوانها بالشفافية» كما تتميز بالشاعربة؛ 
والسحر الاخاذ . وكانت هي وراء موهبة ناظم في الرسم» وبراعته 
فيه. وقد کان قادرا لو شاء على ان بصبح واحدا من ابرع رسامي 
عصره » وابعدهم شهرة . 

لقد كتب عن ناظم حكمت الكثيرون › بالتركية اولا »> شم 
سسائر اللفات ٠»‏ ولسوف بكتب عنه الكثيرون. وما زالت الدراسات 
حو له تحتذب العدند من الباحثين ٠‏ والدارسين :> ذلك لان العمق؛ 
والانسانية ٠‏ والغنى في شاعربته السمحة تتعادل» وتتساوى . 
فهو دون ربب أعظم الشعراء في القرن العشربن ٠ء‏ ومن اعظمهم في 
کل عصر وزمان . 


ان جمیع ما نظم ناظم حكمت بعكس ايمانه بحق البشر جميعا 


۸ 


فى السعادة » والسلام . كما يعكس الحب الذي بكنه للناس > 
لكل الناس ٠‏ ولهفته اللحاحة في ان برى كل انسان بحيا الحياة 
اللائقة الكريمة . ذلك انه كان رسوليا متواضعا » تتوغل اشعاره 
في شغاف القلب » وتظل محفورة فيه لا تزول ولا تمحي . 

e 


کت فت اشرت آل أن الفدنة من الاي اون ادتقا 
ناظم حکمت قد کتبوا سیرا عن حياته » ودراسات حول شاعرته. 
ومن هؤلاء احد رفاق صباه » واحد رفاقه في جامعة الدراسات 
اة N o ao e‏ 
ف بيروت . وقد كتب دراسة واسعة عن ناظم حكمت » ضمها 
کتاب متداول ۰ معروف . 

ودن الد وا عن سمت 3 ورا مرل © الق ٠‏ 
الدى: تشر د ر بات عله ٤‏ 

غير ان احدا من هؤلاء لم بتحدث عن فترة السنوات الواقعة 
بین عام ۱٩۹۳۲‏ و عام ۱۹۳۸ ۰ التي رافقت فيها ناظم حكمت > 
سواء في سحن « بورصة » أم في استنبول . 

ذلك ان الشرطة الفاشية اعتقلتني عام ۱۹۳١‏ في مدينة 
دورصة ؛ حيث امضنيت اسبوعا في زبارة نعض الاصدقاء . 

كان ذلك في الاعوام المظلمة » اعوام صعود النازية »> وحريق 
الرابخستاغ الذي كان وسيلة للقضاء على اؤّمنين بالديمقراطية» 
اعوام الفزوات ٠‏ واعوام المذابح التي تعرض لها شعب اثيوبيا على 
اندي فاشيي موسوليني الابطاليين . 

وفي تلك الفترة كان خربيف عام ٠ ۱۹۳١‏ الذي تميز بالابحابية 
وذلك حين زار تركيا وفد سوفييتي ضم في ما ضم المرشال 
فوروشبلو ف 6 والقو زاق الاسطوږی المرشال بوتي وکاراخان 
وشواه . 

كنت حينذاك طالبا فتيا في السنابعة عشرة من العمر »> مفعما 
بالحماسة الى العدالة الاجتماعية والى السلام بين البشر . وكنت 


مستعدا في سبيل تحقيق هذا الحلم للاشتراك »> وسار الشثاليين 
في النضال ضد النازبة »> والفاشية » وضد المظالم الاجتماعية . 

كان ذلك بطبيعة الحال حلم فتى رقيق القلب» مرهفالحس» 

واعتقلت ٠‏ واحتحزت فى زنزانة ضيفَة » نافذتها على مستوى 
الارض في الخارج . وبعد اشهر ثلائة نقلت الى الطابق الثالث في 

واني لاكتب هذا الكتيب لكي أصف ابام الحياة التي أمضيناها 
في هذا السحن 4 في اخاء ؛ ومساواة تامین ٠۰۰‏ و لکي أؤ كك 
لاجيال شعني العربي »> الفتية » الناشئّة » ان مدأ بناء وطن سعيد» 
ردو اة ی ا ر 


علي فاتق برجاوي 
مدینة سو ہ نیسان عام ۱۹۷۹ 


ملاحظة : كتب الولف مذكراته باللغة الفرنسية وهو الان قعيد 
الفراش في فرنسنا . والمؤلف من بلدة برجا اللبنانية 

الاقليم _ وقد سافر في مطلع شبابه في بدانسۀة 

الثلاثينات الى تر كيا لاكمال دراسته الجامعية . واعتقل 

هناك انشاطه الاديي والفكري . وأودع سجن بورصة 

حيث كان الشاعر الكبير ناظم حكمت معتقلا . 

وزامل علي الشاعر في سجنه حوالي الخمس سنوات. 

« النساشر )) 


اا لرل 


سجن بورصة 


۳ حزبران ( ونیو ) عام ۱۹١۳‏ ۰ 
في أمسية فاترة في الثالث من حزيران بلفني نبا وفاة 
ناظم حكمت » وأنا في بيتي الصفير بالضاحية الجنوبية من باريس» 
البعيد عن الضوضاء »> وعن صخب المدينة » والقربب من الطبيعة 
الحميلة » والخضرة البهية الساحرة . ' 

وكان للنباً وقع الفجيعة ». ذلك لان نباً فقدان من تحب من 
الناس » بحدث فيك صدمة أشد وقعا حين تكون نائيا » منك وانت 
قرب ممن تحب › وتؤثر . 

حين نقل الي مذياع الراديو هذا النباً الفاجع ايقنت بانني 
على وشك الهلاك » ففقد ضاق صدرى بالفصة » وحفت حنحرتى» 
واحتبست انفاسي . فقد كانت وفاة ناظم حكمت تحمل -من المعنى 
ما نفوق معنی فقدان اسان عزیز »> قرب الى القلب والروح ٠‏ 
وشعرت باتني قد حملت من بيتي الصغير الوادع »> وعدت ثلاثين 
عاما من بومي الى اش ا ان اول ا ع ج 
طائر مسحور » من طيوزن الاساطير . لم استطع ان أصدق أن 
ناظم حکمت قد تواری » فقد كانت بد الموت اعجز من أن تمتد 
اليه »> كما ان ملك الوت بشفق في غالب ظني من ان بتناوله 
بمنجله الذي يحصد الارواح . ٠‏ 
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وکان بخيل الي ان ناظم حكمت ماثل امامي عملاقا في جسد 
مرهف ٠‏ رقيق ٠‏ كما المسيح في لوحات الرسامين » أشقر الشعر؛ 
نحاسية ٠‏ ازرق العينين ٠‏ زرقة السماء فى عمقَها الذى لا بحد > 
6 مو وا الت م 
حزيران هذه » اعادت الى ذكرى امسية فاترة اخرى فى مديشة 
ور ا ا ی ا ی و ا ی 
نر قبا من حلفت قان الستخن > وفي شو القمر الساطم + رخال 
الحرس في جينهم وذهابهم » ونسمع وقع اقدامهم الفليظة على 
بلا اة الجن اوا د واف ا ا و ا کےا 
ندخن سحائر دعيت « سحائر الفلاحين » ٠‏ بعد ان نقسم الواعدة 
منها نصفین . کان ناظم کعادته » في أحسن حال » بهي الطلعة» 
هه كم الات والمانية في روه أعاانا فود كيت طا 
O IAT ENN EE‏ 


كان ذلك فى بان الريع ٤‏ :وكا تتاعه في ضوء القمر + 
الها ارك ا اة ۹ رع تقول العاف الى ا 
رفن ٠‏ ادل اون اللا جن 6 واوا ا الان 
التي كانتا تخو الؤاحد تلو الأخر ٤‏ ونرقب من الثاحية الاخرى 
مصابیح سیارات المنعمين والستنعداء من المواطنين وهي تصع دك 
بهم متجهة الى « اولوداغ » منتجع الرباضة الشتوبة شتاء > 


کان ذلك ی عام 6 و كا ف فاا ال اطا الت 
من الجناح الغربي في السجن . وكنت اشاهد ناظم حكمت واحار 
في امره » وفي ما اذا کان سشعیدا » راضي النفس ۰ ام انه کان 
بخفي وراء السعادة الظاهرة» والارتياح المفتعل احزانه الكبيرة 
التي تثقل عليه . ذلك ما لم استطع ان ادركه » او أتبينه » في 
تلك الفر ٥‏ و فی مو اھا آلتی کات تمر حا مرون فرسان. تهون 
الارض بخيولهم نهبا . 

وان رامن رة 6 وما اقد نا من مر فة ا وا 
من تعيم ٤‏ ومن شنقاء ءمن‌الم وعذاب »> قد جعلنا نتظر الى الاخرين 


۱۲ 


ا ا ا ا ی ن وة وا اا 
التقويمية على الاخرين . كما علمنا ذلك كله ان ليس لاي شيءء 
ال فة امح الف اوا و ن ج رد اا د 
لهم الحماهير 4 وتر فعهم فوق المناكب ٠٠‏ وتدور الإيام ¢ وقتوالی 
الاحداث » فلا تجد من خلالها الا التقلب في الواقف › والاراء » 
SENATORS SNe a N OAs‏ 
واناه 4 في مراحعة عض کتاباته 4 ومشارعه الإديية چ وأود آن 
الشف ذلك عن الجافب الانستاني والاجتماعي فيه من خلال وقائم 
الى ذاك ما اسعفتني الطاقة › ومکنني الحهد . 

وأبادر الى التأكيد بان القرن العشرين قد خسر فى غياب 
ناظم حکمت شاعرا عا ميا کبيرا » وفنانا » انسانيا › ملهما » ورحلا 
فذا كان حبه لبني البشر » وقناعته بالاخوة بينهم »> يغطيان المالم 
کله » مشرقه » ومغربه . 


الاعتقال 


الا من بصيیص نور أعمدة أالضوء الخافت ٠‏ المتهافت ٠.‏ ومن حين 
ووسط هذه الظلمة المخيمة على المدينة الراقدة » كان بتناهى 
ضوء خافت من مبنى بقع وسط المدينة »> ضوء بصدر عن مكتشب 
قاضي التحقيق » المتعب الساهر » الذي وصل ليله بنهاره »> وهو 
سستجوب المتهمين لانتزاع اعترافات منهم 
وکان کاتب الجلسنات أشد تعباءوارهاقا من قاضى‌التحقيق . 
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فقد كان منذ الصباح الباكر يضرب على الالة الكاتبة محاضر 
التحقيق في عشرات من الصفحات البيضاء حتى لم تعد اصابعه 
تطاوغة على اة اأريد:: 

الحفبظة والحقد تتحفر للانقضناض غل ا همين الدى توالى مخولهم 
بين ند به .کان الرحل في الخمسين من ألعمر 4 قصير القامة» 
تسلل من خلال نظار تیه نظرات فیها کثیر ` من الخىث ١‏ والمو.حدة» 
وتشيع في ملامح وجه جاف اللامح »> مثير النفور ء» 

| قبل أر ن امشل لدبه ۰ فد دعیت 3 ى لورصة أزنارة 
قرب لي وزو جته ۰ وكان مضيفي العجوز نائب والي طرابلس في 
لىنان 4 لوم کان والدي في منصب النائب e‏ بالمدينة في العهد 
المثماني. 

و في مستاء اليوم الثالثف من اقامتي في دأرة الصدىق القديم» 
الودود » وزوجته الرقيقة جالسين في ظل عريشة في الحديقة. 
وتقدم مني الشرطيان وامسكا بذراعي دون رفق ولا لين ۰ وامرانو 
الكلام » واعجزه النطق من هول المغفاحاأة . 


الفاس فوق انقره ٠٠‏ 


كنت قد حفظت اأشعار ناظم حكمت ٠‏ منذ سنوات الدراسة؛ 
وكانت لدي ورفاقي الاسطوانة التي سجلت عليها قصيدة « بحر 
قزون ) نصوتٽت الشاعر ۰ وکان رفاقي حجمیعا بحفظون عن ظهر 
القلب قصيدة « الصفصاف الباكي » ٠‏ التي كانوا برون فيها 
٥‏ » ۰ التي نشرت في عام ۱٩۹۲٩‏ ۰ فقد کان الطلاب يعتبرونها 
رمزا للثورة الاتية . ذلك لان الرقم ۸٠١‏ يشير الى ارتقاع مدئنة 


1€ 


انقره عن سنطح البحر . ولكلمة سطر في التركية معنيان »> سطر 
الكتابة » والفأس . وعلى هذا بكون المعنى « الفأس سوف تسقطل 
فوق رأس انقرة » »> اشارة الى بدء الثورة > . 

بعد ذلك » وفي السنحن » روبت‌لناظم حكمت قصة «الفأاس» 
فحدق في متأملا ؛ ثم اغرق في الضنحك وقال : «انتم انها الطلاب 
اة ولا تمك انی لم افكر ذلك ین کت شر هده 
امحموعة » . 
« ارطغرل محسن ٠»‏ مسر حية ناظم حكمت « الحمحمة » . ويعد 
ثلاثة ابام من الاعلان عنها صدر قرار للسلطة يمنع عرضها. 


کانت اشعار ناظم حکمت التي نشرت بعد عودته من موسکو 
على شفاه الطلاب » وذلك اعتبارا من عام ۱۹۲۸ . وظهمرت في 
حميع معاهد استنبول آنذاك جمعيات تحمل اسم «اصدقاء 
ناظم حکمت » . 

غير ان جميع مظاهر هذا التعاطف الشعري مع ناظم حكمت 
لم يدم طوبلا . فحين تشر اشعاره التي هجا فيها القصاص _ 
الدبلوماسي « بعقوب قدري ٠»‏ والقصاص - الصحفي ١‏ بيامي 
صفا » ٠‏ اعتقلته السلطات › واعتبرت شعره تخرببا . ومنذ ذلك 
الحين كان الطلاب في المعاهد والجامعات “٠‏ وسواها يتحنبون 
الحديث عن ناظم حكمت »> وتداول شعره » الذي بعتبر امرا 


شرا ب + 
عرني أسبر الساحت 
قي المساء مثلت امام قاضي التحقيق »> ذلك القاضي الذي 


نتہدی رمزا 4 واداة للمجتمع البورجوازي المتعطش الى الانتقام 4 


ويدافع عنه 
لقد مضنى على ذلك نصف قرن »› ما زلت اتمثل وجه القاضي 
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الو قح اللامح “٠‏ والقسمات » واسنانه الصفراء المتهيئة للافتراس»› 
وابتسامته الوحشية » المتفحصة .. وفي ذلك ما بثير في جحسدي 
حتى اليوم القشعريرة > والارتجاف » كما لو هبت عليه رياح 


ولم اكن في حاجة الى كثير من الفطنة > والالهام » كي اتنا 
بالقرار الذي سوف يصدر » فقد كان اعتقالي مقررا من قبل . 
وكئت هند اعجار اسبوعا في زنرانات مشر الأمين, العام اشعر 
بالتعب ٠»‏ وبالتعذيب » وبالوحشة » وتلاشى من امامي كل زيف» 
وکل مشهد ٤‏ وراء ضباب کثیف »› قاتم . 


كانت قسوة شرطة المباحث في بورصة معروفة » ذائة 
فی تر کیا » وما زالت . 


وضرب قاض ی التحقیق المنضدة بقبضة بده العاجزة نئ 


محاولة اخيرة لانتزاع اعتراف ما مني » وصاح : « نوفا ندم 
انها الفتى » سو ف تندم طول عمرك على عنادك هذا .. آنك تحسب 
ا 
نتمیز حقدا » وسخطا » وشعورا بالقصور ۰ واقتادوني مکل 
اليدين الى سحن « بورصة » » حيث اودعت ا 
فد كنت في السابعة عشرة من عمري ٠‏ مفعم القلب بحب الاخوة» 
والسلام “ ولم اكن قد أسأت او تعمدت الاساءة الى احد 

كان الذنب الذي اقترفت حيال السلطة » انني كنت متفو قا 
مبرزا في دراستي تي » وانني كنت اشعر بالزهو بانني عربي » متضامن 


ا 


رسنالة من ناظم 


كانت زنزانتي في طابق بقع تحت الارض > ولكن بصيصا 
من النور كان بتسلل اليها من نافذة »> او بالاحرى من فحوة بين 
القضبان السميكة . ولم اكن ادري ما سوف امضي a‏ 
هذه الزنزانة » التي لم بكن فيها سوى ما بشبه المقعد الخشبي» 
دون سواه .. وقد علمت بعد ذلك بان هذه الزنزانة كانت واحدة 
من الزنزانات التي سحن فيها المحكومون بالاعدام ٠‏ ونما انني 
كنت متهما بحرم سياسي کان محرما علي ان اتصل بأي انسان » 
أو استقىل اي انسان .> ومن حسن طالعي آن صدبق والدي 
القديم نائب الوالي السابق > قد بعث الي بفراش ٠‏ وبحرامين من 
الصوف > وببعض الاطباق ٠‏ واللاعق »> والشوك » وبطنحرةء 
ومدفأة ؛ وقدح من معدن الالومنيوم ‏ لان الاواني الزجاجية كانت 
محظورة » لانها قد تستعمل في الانتحار بقطع الشرابين ٠‏ وببعض 
الطعام والمؤن . 

وبعود سردي لهذه التفاصيل الى رغبتي في الاشارة الى 


ان الطعام لا بقدم في اإسجون التركية » بل بترك كل سجين 
لیتو لى امر عيشه ٠‏ وتدبير ما بحتاج اليه » بوسائله الخاصة 0 


وكان اتشر ما يشنق علي انني لم اكتسب تجربة عملية في الحياة» 
فق كنت في مشار ف هاية سن الرأحقة ٤٠ول‏ اقرف هن شون 
الميشن الا ما عرفته جين كنت طالا داحلا فى احد الماهدة» الت 
تشرف عليها وزارة التربية الوطنية . 

وكان:غابة سا اعم أن ناظجكمت ريل في المتجن تفس 
امستطاع ان أحصل على صحيفة اقراها كل يوم . ونظر الي الرجل 
مرت عشرة أبام > وانا حبيس الزنزانة التي هي اشبه مسا 


1۷ م۲ 


تكون بالنعش . وفي صباح احد الايام كنت أطل من خلال الفحوة 
التي بتسلل منها بصيص من النور »> وأسرح الفكر في مستقبل 
الايام وما بنتظرني من احوال السحن ٠‏ واللاحقة . وقد بدا لي 
المستقبل قاتما » غائما » تظلله سحابة سوداء فاحمة ؛ فتملكني 
الحزن الدفين > والاسى الذي لا بحد ‏ 


حزن » وأسی براودان فکري الشارد» وبلازمانه کیفما خطر› 
وجال. . وكان مصدر بهجتي الو حيد » ومصدر راحة نفسي ما کان 
شيخ :في الباخة الكيرة من اشعة فتمسى :الغا اللاهتة © التي 
كنت اتمتع بها » وبدفتها الموهوم ؛ عبر فحجوة ضيفة ب 

كان بعض السحناء بتجولون في الباحة » وكنت ألمح اشباح 
حوالي مائة من رفاقي في البؤس »> والشقاء » وبخيل الي ان 
الزمان قد تو قف بالنسبة اليهم > فلا هم شنباب ٠‏ ولا شيوخ › لا 
أحياء » ولا أموات ٠‏ وانلا عد للابام والسنين في حياتهم › ولا 
حساب . 


بعد حوالي نصف الساعة دخل هؤلاء »> وخرج سجناء آخرون 
الى الباحة » وكانوا حوالي الثلائين » يشبه مظهرهم ١٠اكثر‏ ما 
بشبه مظهر أعيان المدن » مما جعلني أدرك أنهم من السحناء 
السیاسیین ۰ وان ناظم حکمت لا بد ان کون فيهم . کانوا تجو لون 
رت الحدرآن العالة الي كات :تحط بالا بدا ين 
رنرانات المعتفليى الاخزين من سحت الحى العام «: 

وفجاة لمحت ساقين تتنقلان في سرعة بالقرب من نافذتي» 
رادت رر وا حا اكان السفلة < تروؤت تة 
ثم تناولت خطفا الرزمة » وسحبتها الي . كان فيها بعض الصحف 
والمحلات باللغة التركية » وثلاث نسخ من محلة « لو » القديمة» 
والعدد الاخير من صحيفة «الاومانيتيه». وحين تصفحت المحلات 
الفرنسية » وقعت في واحدة منها على عبارة مكتوبة بالفرنلسية > 
و 

« قشجع ابها الاخ العزيز فائق > افكارنا > وعاطفتنا 
معك » . 


1۸ 


قمعتت ملا في الخطة فاذا هو خط اظ 'حكمت و اديت 
عني الغمة › حين وقعت على هذه العبارة » وفارقني الشعور 
دالو حدة 6 واليأس 4 لیحل مکانه احساس بالاخوة التي E EEE‏ 
الازر » وتقوي العزيمة . 

وشرعت اطالع ما في هذه الصحف عند المساء »> وافكر في 
مدی مغامرة هو لاء الاصدقاء الذين اتاحوا لي هذه المتعة ٠‏ وحلىوا 
ال شي فو الاو ووا ر وو وا کر ا ا ر 
سمادة » ورضى 


ناظم ولغز الانسان .. 


كان الشتاء قاسيا شديد القسوة » ولم بخف سقوط الثلوج 
في النصف الثاني من شهر كانون الثاني عام ۱۹۳۲ . وكانت نافذة 
زنزانتي الضيفة مغطاة بالشلج ء والكوة الصفيرة التى كانت صلتى 
بالعالم في الخارج مسدودة » مما زاد شعوري 0 والعز لة. 


كان البرد بتوغل في صدري ٠‏ ويشيع فيه رطوبة جليدية > 
دون ان تتيسر لي وسيلة للحرارة ٠‏ والدفء > وانا مستلق ۰ او 
حالس في كنف بطانيتين من الصوف . اما سائر السحناء » فقد 
حال البرد 4 والثلج دون خرو حجهم الالو ف لى الىاحة الكسيرة ¢ 
TN NS‏ 

تترك لي لحظة من 3 اراحة » والسكينة »> وتحدث في اعصابي 
کیا من الضسيق والتوتر . وكان حوارم يزيد من وطا: الضوضاء 
لا ببزغ فجره > ولا بطل‌صباحه . 

كان في الزنزانة التي تعلو زنزانتي ثلاثة اشقاء من المجرمين؛ 
حكموا جميعا بالاعدام »> وبترقبون ساعة التنفيذ . وكانوا قد 
الاسود > قرب الحدود السو فييتية . وفي كل خَطوة من خطواتهم» 


1۹ 


وخر که من حر کات ٤‏ کان تناهۍ الي رن ضلاضل یدهم وقد 
شعرت لتزابد توترهم » وعصابهم > ووتيرة تحركهم ١‏ أن موعد 
اعدامهم لا بد ان بكون قربا . کان ناظم حكمت قد تحدث الى 
هؤلاء الاشقياء » وحدثني بعد ذلك عنهم » على أنهم عمالقة شغر» 
وكان في حديثه عنهم بعض الاشفاق عليهم > والاسى لمصيرهم » 
وما انتهوا اليه . 

وحدثني ناظم كذلك عن معتقل آخر بتهمة القتل اسمه 
سليمان حديثا عحيبا »> سب له كثيرا من الحيرة ٠‏ والاستغراب» 
كان هذا الرحل رحلا فظا قاسيا > لا تعرف الرحمة الى قله 
سسيلا . كان فلاحا فى قربة قرسة من ١‏ بورصة » فى الخامسة 
وافلا مي ال 6 كان فن اقام فن انان ارد 
الخطوة 

روى لي ناظم قصته فقال : « في ليلة من الليالي كان بينه 
وبين شقفيقته وزوجها خصام بسبب ميراث . وفي احدى الليالي 
تسلل الى دار شقيقته » وكل من فيها نيام . فعمد الى ذبح 
شقيقته وزوجها ٠‏ وابنائهما الثلاثة . ثم حمل حثث الابناء الى 
حيث حثة والدهما » وحثة والدتهما . 

وحكم على الرجل بالاعدام » ولامر ما عادت محكمة الاستئناف 
فبدلت الحكم الى السجن مدى الحياة » . 


واضاف ناظم : « وكان لهذا الرجل هرة بؤثر بكثير مسن 
ES‏ من الابام غضب احدهم »> فرکل 
الهرة بقوة » وكسر قائمة امامية من قوائمها . وماان رأآى سليمان 
هر ته في هذه الحال حتى غلبه البكاء 4 والنحيب »> وهو الذي 
ذبح اسر ة شقيقته عن آخرها »› فلم تند من عينيه دمعة » ولم برف 
جفن . وکان في نحیبه بردد شکواه قائلا : « با الهي » كيف يمکن 
للمرء ان يبلغ هذه القسوة» وهيه الضراوة ..؟. انه وحش آدمي 
الذي کسز ساق هرتي» ۰ ثم انزوی لا بختلط بر فاقه »> ولا بو حه 
اليهم الحدىث 4 ونمعن في النظر في هرته ¢ والحسرة تملا قله 
المغطور ». 


وحدثني ناظم ان سليمان هذا كان بخاطبه قائلا : « وهكذا 
تری با سيد ناظم ان هناك بشرا لا قلوب لهم ۰ بحسون بها » 
ولا نشفقون > فيكون منهم هذاالجرم البشع ٠‏ وهذه الاسناءة 
المنكرة »!.١‏ 

وعلق ناظم على هذا فقال لي : « ان الانسان لغز > لا سبيل 
الى فهم طبيعة سلوكه » وتناقض هذا السلوك » بما بستعصي 
غل کل در اة ٠‏ وتیل وال ما اویل أن ندم مدا ال رل 
أهله “٤‏ فلا بضيره ذلك في شيء ؛ ولا بحرك في داخله اي شعور 
بارج د والاق ده ت دوف الديم مدوارا غا اصات هره شن 
طفف الحرح والاذى ١»؟.‏ 


بعض الانفراج 


كنت أرقب في صبر نافد نهابة شتاء عام ۰٢ ٩‏ ومن شأن 
الام أن عردو مع الاام ما بيهم هن بايا > وبافرها :ذلك 
اننی كنت أحد في ما انا فيه كل معانى المأساة ٭ ثم استح ال 
ذلك الى ما بشبه الاستكانة ٠‏ والرضوغ ؛ والى فتور في النفس» 
واقلاع عن ا » والثورة في المشاعر . 

وعقدت العزم على ان اصلح من امور هذه الحياة التي کت 
احيا في ضيق ٠‏ وتذمر ٠‏ بقربان من اليأس > واحسست بالحاحة 
الى الاستزادة من المعرفة ٠‏ والثقافة . 

وفي باديء الامر انصرف اهتمامي الى البحث عن امكان 
الحصول على بعض الغذاء . وقد أفادني الحارس المناوب ان مقربة 
من مدخل السجن دكانا ببيع المواد الغذائية ء وملحمة »> ويائع 
خضار ۽ وفاکهة . وطلب الي ان ادون له حاڄتي من هذا کله في 
وريقة » وام بلبث ان جاءني بما طلبت اليه . ٠‏ 

وبعثت بعد ذلك برسالة الى مدير السحن > اسأله ما اذا 
کان سمح لي بان ابعث برسنائل الى والدتي » والى شقيقي فؤاد» 


۴ 


GEN E E E a 
الذي ام بلبث احد الحراس ان حمله الي » فسلمته الرسائل؛‎ 
. واغلفتها مفتوحة‎ 


والاستجابة الى حاجاتي وتلبية مطالبي . وفرحت بذلك كله› 


وارتحت اليه »> وزدت فسالت الحارس ما اذا كان بتيسر لي ان 
استحم » وان اذهب الى المزين > او ان بأتي الي !.٠‏ 


حلو الاسام ومرها 


مر علي من ايام السسجن ما يزيد عن الشهر » نحل فيها 
أتمكن من معرفة اي شيء عن موعد محاکمتي 4 ومع يقني 
امسق »> بما سوف بكون عليه حكم محكمة الجنايات »> فقد 


استبقيت بعض الامل » والرجاء في طوايا النفس . 


کنت قد تلقیت ردا من والدتي على رسالتي اليها ٤‏ تحاول 
فيه ان تشد من عزلمتي ۰ وتستثير الشحاعة ف » مع ايماني 
بأنها احوج ما تكون الى المزاء > والشجاعة ء مما كان بشنق علي ؛ 
ويحز في نفسي » ويعمل في خاطري »› ووجداني » وکان في رسال 
والدتي ما بشف عن تماسك » وصبر» حتى انها لم تكن تتحدث 
عن نفسها > بل عن انباء الاسرة ٠‏ والبلاد > وتنقل الي تحية الاهل؛ 
والاصدقاء . كانت والدتي غمرها الله برحمته امرأة فذة فى طهرهاء 
ااا و ات دت التاش ٤‏ الدن ادا ما رووا عن «السات 
فخردة » فائما كانوأ بروون حبها الخير » وفعلها للخير > وايمانها 
با محبة » وفعالها في المحبة . ا 

وهي التي آهدت الي نوما مو لفات « مکسيم غو ر کي » مکافأة 
أي دعد آن حزت الشهادة المتو سطة ۰ 


۲۲ 


ات اة وال ية اوا هة 
ہا شقيقي فو اد ۰ فقد بعث الي ببطاقة برندية ردا على 
رسالتي 4 فیها رسم لحبل » دارنتیو س ( بحوار آثینا ۹ 
وقد وآاقت اخي المنبة في عام ۷ ۰ وکانت ولادته في 
عام 1۹1۲ 4 وکان بکبرني بارع شنوات ۰ وکان فنانا »> وشاعرا. 
ومن بین آتاره رسومه بالحىر الصيني . 


وکان لو فاته وقع صاعق لئ والدتي 4 ولم تتحمل وطاأة 
المصاب ٤‏ فتوفیت عد وفاة فواد دسستة شهور ۰ 


وكيل الشانة الاسسان 


في الصباح المبكر من احد الابام » فتح احد الحراس باب 
زنزانتي المعدني ٠‏ وخاطبني بصوت جهوري ٠‏ فأخبرني ان وكيل 
النيابة » الذي بقوم بجولة تفتيش بريد ان يقابلني في مكتب مدير 
السحن . 


e‏ يصحبة الحارس 4 9 المر الاول في الطانق 
مرؤت فرب المر كالوا E‏ کانوا 
برددون في دخيلة نفو سهم J‏ کیف بمکن ان بکون هذا الفتى 
الرقيق الجسم »> خطرا كما قيل لنا » وانه كان يدير لانقلاب على 
الدولة ۰ انهم دون ربب ستخرون منا » ویتندرون ..!). وکان 
تعض هو لاء السجناء بنظرون ائ نظر ة عطف » واشفاق ۰ 


ف لي كه کات واف الى الاين دفن 
هؤلاء صنافح بصري ناظم حکمت وسط رفاقه » وکان قد اطلة 
لخ وا ا ا و 
بمو قعه » وبقضيته » ورسالته . وتبینت في نظرته الي معاني 


۲ 


الصداقة » والود ء والاخوة » وانا إحاول ان اصرف بصري عنه ؛ 
N‏ 

كنت قد تعر فت بوكيل النيابة في اثناء أقامتي أسبوعا في 
مغر الامن العام بمدينة بورصة ء كان في الثلاتين من ألعمر ٠‏ نقي 
الو حه ٠ء‏ واللامح “ وردي الخدين > عسلي العينين “١‏ اللتين كانتا 
تعكسان الصدق والاخلاص > والادراك »> والفطنة بالامور . وكانت 
و کی م ای 


ويلوح لي انه لم بكن بؤمن بما وجهته الي سلطة المباحث؛ 
و قاضي التحقيق من تهم ۰ غير أن ا)لاسات ا کانت تحط 
يالسىياسة الداخلية آنداك لم تكن تسمح اة بادرة انستانية مهما 
كان شأنها . وعلى الاخص اذا كانت التهمة “ تهمة بالشيوعية “ 
وهي أ الكسائر چ 

لقد كان لففل ل الشيوعية مما كان قذي تجنبه:٠‏ والابنعاد 
عنه ابتعاد المرء افون 2 ول اي الاق و ل 
العنابة بمن يشتبه بأنه مصاب بهذا الوباء المخيف . وما أحسب 
الا أن هذه الحال ما زالت قائمة حتى بومنا هذا . 


لذلك » ولشيوع هذا الجو من الرهبة › والارهاب ؛ وجدت 
سلوك وکیل النيانة سلوكا فيه حرأة > واقدام فيه تزع 
حین »۰ أند ما ذهہت اليه » لان السيد « فريد » قد أبدى الكرم 
نفسه حیال ثاظم حکمت . وبفضل سلوکه هذا »› اتيح لناظسم 
ورفاقه آن a‏ بالجناح ااخريي من الطانق الثالت من مسی 
ل ا E‏ تثار» 
وان علي آن اختار محامیا قدىرا ٤‏ داقع عني پټ و سالنی ذا 
كنت قد اخترت محاميا عني » أجبته بعد دهشة مني » وشرود 
کسی ری ای اوک ا وی وی ای و ارف 
بعدالة القضاة ». 


۲€ 


ونظر الى الرجل في كثير من الاشفاق » واخذ بختار الكلمات 
التي من شانها ان تقنعني » واجاب : « لست اقصد الى أن أشرح 
لك ما في ادهاليزء الاأحراءات القضائية ‏ فقك انبئت بان فبك ذكاءء 
وفطنة »> ولديك من الفهم » والتجربة ما بجعلك في غنى عن ذلك. 
غير ان ولي امرك » وممثلي بلدك بلحون على ان بكون لك محام 
اندافع عنك . انه امر شكلي محض » فانظر في أمرك هذا »> واني 
لار حك ٠‏ ولا استعحلك الحواب . ومضى ۰ فسألني عن حاجتي“ 
E O TI TS‏ 
SNE E aE‏ ۰ 


وترددت بعض الشيء “ ثم دفعني ما لمست من صدقه > 
ومروءته ۰ ائ آن اطلب اله آن سعث الي ىعض الكتب 4 وسواها 
مما استعین به على سجني ۰ ووعدني الرجل خيرا ٤‏ واخبرني ان 
ولي امري قد أودع مبلغا من الال لدى ادارة السحجن ٠‏ استطيع 
آن انفق منه ما داز مني من حاحات و سلمني و صلا مکتوبا با مال 
أأودع ۰ 

ات د ابت الك ي اسن الح ةا الف سين > 
والهواء الطلق » ولسوف بذهبون بك الى الحديقة حين بكون الجو 
صحوا . وقد حدثت مدير السجن في ذلك »› فوافقني » عليه .). 

انني ما زلت على مر السنين اذكر هذا الرجل الجريء ؛ 
المر هف الحس “ الكسير القلب ٤‏ الذي کان مو ضع تقذدر »> وعرفان 
سحناء الحق العام > والسحناء السياسيين على الستواء . وبعد 
هرر قالطال ل ت ج ار تة دال ا 
عامة في اقاصي الاناضول الشر قية > وكان مقره في بلد ناء لا بجد 
دمثادة فى ¢ واقصاء . 

خی اها م ی ا و ا 
ادق كان محفظ عن ظهن ٠‏ القلب كر شعر ناظم حكفت » وذكرت 
بهذه المناسبة قول الشاعر ٠‏ 


o 


رسائل الاهل ء٠‏ وناظم الطفل 


فی اواسطل شهر شاط ) فرادر ( ¢ بدأت قسوة ألشتاء 
السحن > وبصحبتى الحارس الكلف بى »> وارقب السسحب العابرة 
فضية » ندية . وكان بصري بمتد الى الطرق المتعرحة التي تمتد 
اال ا و ار کر ن اة و د 


و في الثامن عشر من شاط تلفت من والدتی الحنون رزمة 
بوم مولدي ۰ الذي لم تنسه والدتی » وکانت تعد له الاسام . 
وما شعرت أله و دمعي همر دون ان أتمكن من حه ٠‏ وینسکب 
على هدابا امي الغالية . وبعد ظهر اليوم نفسه تلقيت رزمة من 
ا اة نها وسم هشع شن اصدقانة فع الونان > و كتا 
O 7 EE‏ 
O IIT‏ 
الفت كل مفاجأة > وكل طاريء » فلا بحدثا في آي اثر ٤‏ ولا بترکا 
أى انفعال . 

كانت ادارة السجن تخرج المعتقلين للنزهة > والرياضة 
بهم > والمشاركة في لعبهم > ورباضتهم > او الحديث اليهم ۰ 

ومع ذلك » فقد تدبرت الاتصال ببعض السجناء من جميع 
بعورن عن 


/ 
. 


حکمت ٤‏ ورفاقه نشار کون في ذلك کله ْ منفردىن 


٢ 


الاخرين . وكان ناظم يشاركهم اللعب بالكرة سواء كرة القدم ام 
والحيوبة تتحلى في جميع حركاتهم > حتى لتحسبهم تلامذة 
اعرف من حدمث.. فاذا فرغ من ذلك > لجا الى حائط + واخيذ 
ملي شعره 4 وآراءه على الشاعر آلفتى » نائل ) “ وهو شاعر 
ناشیء من مدينة » قولية ( ءوکان قد درس سنوات في معهك 
« ما رکس وانحلز ) نمو سكو »> وكان شدد التعلق والاعحاب بناظم 
حکمت ۰ ویشعره الوطني والانساني . 


كنت آنذاك احمل صليبى أوحدى » واكتفى بمطالعة الصحف» 
والمجلات الفرنسية بانتظام » بعد ان كانت توضع على حافةنافذقي» 
ثم امكف على كتبي الدراسية > وارسم ما بخطر أي من اوحسات» 
ومنها حدران السحن > ورحجال الحرس ۰4 والسنديانة العتيققة» 
EO REE‏ 


امحاكمة المهزلة ٠٠‏ 


حدد اليوم الثالث من اذار ( مارس ) عام ۱۹۳۲ > موعدا 
لبدء النظر في قضيتي » وكنت قد صحوت مبكرا استعدادا لذلك» 
وما ان صحبني الحازس لامثل امام النائب العام »> ودخلت القاعة» 
حتى هرع الي رئيس فرقة الحرس الكلف »> ليضع القيود في 
بدي . وفي اللحظة نفسها دخل رئيس الحرس الاعلى . وماان 
شاهد عنف رئيس فرقة الحرس > وفظاظته حتى انسحب من 
القاعة » ثم عاد اليها بعد دقائق محتقن الوحه > والاستياء ظاهر 
في ملامحه » وطلب الى رئيس الحرس ان بلحق به . 


وعاد الاثنان بعد لحظات > واقترب مني رئيس فر قةالحرس»> 


¥ 


وف زفق لين 5 انترع اميك من بدي ٠‏ وهو قول : ١‏ ابو ان 
هناك تعليمات من النائب العام ء.! » 


القضاء مقد اليدين آم طلیق اليدين ٤‏ ولا بأن کون مالو ف العادة 
أن تمل الع مقبدا ام طليعا .تل ذلك لم يكن يعني قي شي 


کان في قاعة A‏ خرن اقتيدوا معي معي 
تدب آل ا في اوا المدىنة . 


في محكمة بورصة الحنائية سوف تجري محاكمتي > وفي 
هذه القاعة التي لفظت فيها مئات الاحكام الظالمة » التي سوف 
يضاف اليها الحكم الذي سوف بصدر علي . وكان بخيل الي ان 
جدران هذه القاعة قد غطاها السواد > سواد الظلم »> والزور» 
والبهتان . 

وجرت اجراءات محاكمتي رتيبة » تافهة مثل سائر الاجراءات 
ولم تكن سوى مهزلة » لو شئت ان اصورها للأت الصفحات 
لک 

اما القاضي فد كان له وجه بشع بالغ البشاعة ٠‏ وكانت 
اسنانه' بارزة ء بروز انياب ذئب ضار » يوشك على الانقضاض» 
والافتراس . وكانت نظراته العدوانية ٠‏ الحاقدة تثير التقزز “٠‏ 
والنفون :»اما المستتشاران ٠‏ فقد كان اهما شان الفاضى فى 
الملامح الدميمة » والمظهر المنفر » البغيض . ولم بكن النائب العام 
احسن مظهرا من القاضي والمستشارين : في اذنين كشراعي مركب 
عتيق ٠‏ وفي بطن منتفخ بارز » لكثرة ما بدخله من الشراب »> 
وفي عينين صفراوين تشبهان عيني ثعبان » وفي نظرات لا اثر 
فيهما للانسانية والرأفة .. 

وردأت محاكمتي بلائحة أتهام ردة الصياغة ٠‏ والسرد» 
قتخللها عبارات معترضة لا حصر لها » وتقاصيل لا سنبيل الى 
فهمها . وانتهت اللائحة بالتأكيد اتني ثوري خطر ٤‏ واني حاولت 


۲۸ 


نط AE‏ 4 والفقرة ا 1 


وكان الفقاضي بتثاءب عند تلاوة اللائحة > ويقالب النعاس»ء 
فيغلنه » ونقط في الر قاد . وجاءوا بالشهود ۰ وکانوا عددا کىیرا 
ممن زعموا انهم من طلاب كلية الاداب » وكلية الحقوق ٠‏ ولم بكن 
نظري قد وقع على أحد منهم في السنتين الاولى ٠‏ والثانية » لانني 
كنت اعرف جميع طلاب الجامعة لان عددهم في ذلك العهد كان 
محدودا ,. 


وقد آلمني غابة الالم ان اشاهد هذا العدد من الفتيان لا بتورع 
عن التقدم لخدمة قضاء ظالم أخرق » في محكمة من محاكم 
التفتيش . 

وما أن شرع كاتب المحكمة في تلاوة شهادات اساتذتي بدت 
ملامح الضيق > والضجر على ملامح أعضاء المحكمة ء لان الشهادات 
کانت في مصلحتي > ولانها كانت تشبت بانني كنت طالبا مستقيم 
السلولك » حسنن السسيرة.» منصرفا في جد »> ونشاط الى دراستي» 
متميز بين رفاقي ٠‏ وبأنني نجحت في أن اتقن اللغة التر كية ٠‏ اتقانا 
عجز عنه كثيرون من المشقفين الاتراك > وبأن آمال وطني لبنان 
معقودة بي »› وبامشالي من الشبان ٠.٠‏ وشهد اساتذتي بانهم لم 


e‏ مني ما ر يشتير الى بالسياشة وېشۇونها 4 وبانني 
e‏ * 


ول فرغ الكاتب من قراءة لائحة الاتهام » والشهادات » علق 
النائب العام قائلا : « انها ثرثرة معلمین › وما کنا ننتظر منهم سوی 
هذه الثرثرة » . والحقيقة ان الاساتذة إلذبن ادلوا بشهاداتهم 
هذه كانوا من كبار رجال العلم “ والادب » والفضل »> وكانوا 
آساتزة لهم الشهرة الوأسعة العرنضة في الوطن٠‏ والخارج ۰ 


واتیت الحلسة 4 وسألني القاضي ما إذا کان لدي شهود 
آخرون ¢ فأحبت نان لیس لدي٤وبأنني‏ اسلم امري لعدالة المحكمة 


۹ 


... فرمقني بنظرة هزء > وسخرية » وبذلك اسدل الستار على 
الفضل الأول من فده ار . 


بين جماعة ناظم 


بعد ابام خمسة من حلسة محاكمتي الاولى » حملت ئ 
ا ال س ر افك ب ا و اه 
کان متجهم الوجه » بدو عليه بعض الضنيق > والحرج . وبادرني 
قائلا :.« اجلس انها الفتى .. كيف حالك > وكيف كانت جلسة 
محاكمتك ؟( . 


كان واضحا ان الرجل لم سستدعني الى مكتبه » ليسألني 
كبير الرجاء » في ما سوف تؤژول اليه . 


من النائب العام بنقلك » وضمك الى محموعة السجناء السياسيين 
في الطابق الثالث . ولا كنت لا اتوقع امرا کهذا » فقد اعتراني 
شيء من الارتباك› وقلت له: «ولكن المحاكمة لم تنته با سيدي»)! 
فأجاب : « أعلم ذلك ابهاالفتى “٠‏ ولكنني لا e‏ ان اخالف 
للناثئب العام امرا .. وأحسب انك سوف تكون احسن حالا في 
مقرك الحديد حبث الهواء النقى 4 والضوء الغامر (-» وأحسته : 
« اشكرك » ولكن المشكلة ليست في هذا المحال ». 


و قاطعني > فأضاف في تجهم » وضيق : « انني أعلم ما 
بحول E,‏ نفسنك > ولكنها ارادة المسؤولين › ولا أملك 
في هذا الامر شيا «)( » 

كان الهدف من نقلي » وضمي الى مجموعة ناظم حكمتبمثابة 
فخ نصبه النائب العام في بورصة > مما اكد ظني وحدسي “ 

وما توقعت من ان وكيل النيابة سوف يزعم في جلسة محاكمتي 


۳۰ 


الثانية باننى قد طلبت نقلى > وسعيت الى الالتحاق بمحموعة 
باط کیت ٠ب‏ وان دلت اعترا فا مرکا ی ا کی یں 
الواقع واحد من هذه المجموعة . وبما انني سوف اكون عاجزا 
عن الرد + والدفاع عن نفسي برد التهمة > فلا بد ان بكون النصر 
حليف النائب العام » وان بعتبر اتهامه لي حقا »> وعدلا لا مراء 
فيهما . 


كانت هناك حاحة الى هذه المحاكمة المهزلة »> وهذه المسرحية 
ادرو اا وا ل ال الر وال ان 
استهين بذلك کله » ولا احتفل به ادنى الاحتفال »> وقلت مدير 
السحن : « اخشى با سيدى أن بكون ثمن الهواء النقى ۰ والضوء 
الغامر » ثمنا باهظا > فادحا .. فهل علي ان امتشل لقرار النائب 
العام » ؟.. فأجابني : «نعم» وبأسف شديد ...» وكان ختام 
اللقاء ٤ء‏ والحوار ٠‏ 


۲١ 


النصلالكاف 
قي الطابق القالذ 


کان الجناح الغربي من الطابق الثالث ٠‏ والاخير من مسنى 
السحن > مخصصا لجموعة ناظم حكمت ۰ وهم ثلاثون من السحناء 
السسياسيين »+ مع ان هذا الجزء من المىنى بستوعب عادة حوالي 
مانتي سحین . غير ان النظم الجزائية كانت تحر م اقامة سجناء 
الحق العام » وألسحناء السياسيين في مکان واحد . وفي ذلك 
ما اکره الاذارة على تخصیص هذا الجناح للسجناء السياسيين» 
وعزلهم عن سائر السجناء, 

ونعد ان الحقت بمجموعة ناظم حكمت اكتمل عددنا خمسة 
وثلاثين سجينا سياسيا . وكان في كل جانب من الممر ثلاث قاعات 
کیره ۰ و حح ران اص ماج رکا وکان في كل قاععة 
ما بشبه الإرضية الخشبية المرتفعة وضعت فو قها اسر الس حناء 
القابلة للانطواء » لتصبح في النهار بمثابة مقاعد . 

وكان هناك مغسل كبير فوقه ست حنفيات للماء الحار» 
لاقي من خزانات ضخمة وضعت فوق نار دائمة الاشتعال » مما 
بيسر للسجناء الطهي > وتحضير الشاي . وقد بدا لى هذا 


الحانب من السنحن کاله دارة فخمة » تتو فر فيها اساب الراحة» 
والدفء 3 


كان ذلك في الاسبوع ألاول من شهر اذار ( مارس ) عام 


eT 5 


TAYE‏ و في الساعة الخامسة ٠‏ موعد احتماع الر فاق في القاعة 
التي کان ناظم كفك م نها اهناك كنت تخد الشباعر الفتى 
ا » ومعلم الخراطة احمد ٠‏ والبلغاري غوربتش + وعلي غالب 
وهو من ديار بكر الشرقية . 

وكان نائل اقرب الرفاق الى ناظم حكمت ٠‏ واكثرهم حظوة 
لدىه . فقد كان شاعرا ٠‏ وكان قد نشر في استنول محموعة 
ففااتد ها ا کی م و ارول ای ور ا 
والعاطفة . وكان نائل في الخامسة والعشرين من عمره » متوسط 
القامة » داكن السسمرة »> عصبي الخطى . وكان بعد ناظم اكثر افراد 
امحموعة علما » فقد كان خربج كلية ١‏ قونية » ٠‏ وطالبا قدبما 
من طلاب معهد « مار كس_انحلز » فى مو سكو ٠‏ الا أن ثقافته العامة 
كانت محدودة . 

کان ناظم شديد العطف والحب عليه ٠‏ لما كان بينهما من الشبه 
في المظهر » حتى لتحسبهما شقيقين » وفي الافكار والميول 
اضق الین دلت ٥‏ آن: تال کان قف اصمت فيل عو دته من هوسو 
سسنوات » بمرض السل »> ونزل في ضيافة ناظم في «ارينكوي» 
من ضواحى استنبول ٠‏ التي اشتهرت بجوها الحاف النفقي» حيث 
کان موضتم عتابة ١‏ بيراني» زو جةاناظي > ووعايتها النالفة + ,وار 
ما کان بخشاه ناظم ما کان بلوح من احتمال تعرض نائل لانهيار 
صحي بؤدي به الى ان ينفث الدم . 

كنا نستيقظ مبكرين في الصباح . وكانت قد خصصت لي 
حجرة تقع في الجزء الجنوبي » فيها نافذتان واسعتان تضيئان» ' 
عبر القضبان ارجاء الحجرة » وتجعلاني اطل منهما على منظر التلال 
التي تحيط بالمدينة »> وهو منظر ساحر > أخاذ ۰ 

و کان يسناعدني في ترتيب وتنظيف حجرتي ٤“‏ علي غالب > 
وهو من أصل سوري ۰ وغوریتش ا 
والعناء. 

كانت حياة ناظم ورفاقه حياة مجموعة » وكانت اكثر النفقات 
مؤمنة من حقوق الولف التي کان بتقاضاها ناظم » ومما کان ببعث 


٤ 


E EEL به اصدقاوؤه الشخصيين ۰ ولم تکن هنال موارد اخری‎ 
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اة ات دة ا و ا 
ققكاعهد الى ثلانة رفاق بالاهتمام بتو فيز اواد الفذائية ٤‏ وبشؤون 
فا غل ان تاوت کن رم اة ارون ركان امتا لبوي 
غك الصہاح» والفاصو ليا السيضاء عامة “ والعدس 4 والىطاطضس 
في دعضس الاحبان » عند الظهر . فاذا ما تو فر لا تعض الال 
الفائض ضيف الارز الى ( لائحة ) الطمام . وفي المساء كنا نتناول 

البصل او الخضار ٠‏ او الطحين ‏ وفي بعض الاحيان 
کان لكام السسحن تكم علينا يقن الغظام الكسرة لحماء فتشعها 
ع الاد تاقار 6 وتم مر فال الى مانت فز ا 
تتوف اليه ٠‏ وتشتهيه . اما الفاكهة فقد كانت بعيدة عن متناولناء 


وكانت المشكلة الاساسية توفير السحجائر للمدخنين من 
الرفاق وكانوا خمسة عشر . لذلك درج ناظم على ان يبتاع كل بوم 
أربع علب منهأً + وبوزع خمس سجائر على كل مدخن » فيقسمها 
هذا قسمين ليکون له منها عشر سحائر . 


وكلما مال الجو الى الصحو › وبدت أشعة الشمس »› كنا 
نخرج الى الباحة » فيمارس الرفاق الالعاب الرياضية » من كرة 
قدم » وكرة طائرة . وكان كل واحد فيهم بحافظ على أهدأ ما 
بكون المزاج ٠‏ وأكثره دعة » ومرحا »> خشية ان سنيء الى الاخرين» 
ويعكر عليهم صفو ما كانوا بنصرفون اليه من لهو » وعبث . ذلك 
لان اکثرهم کانوا ارباب عائلات » انقطعت مواردها وانقطعت سبل 
الحياة اماما » مما کان مصدر حزن »› واسی دفینین في اعماق 


fo 


السحناء الر فاق .. كان ناظم بدخن الغليون ۰ وکان عه بالتبغ 
الذي بهدبه اليه المخرح الاشهر آنذالك « ارطغرل محسن » > 
والصحفى المعروف « محمد زكربا » . وفى بعض الاحيان كانت 
شقيقة ناظم > سامية » ووالدته الفنانة الرسامة جليلة خانم 
ترسلان اليه رزما حافلة بالهدابا »> وفيها كمية كبيرة من السحائر» 
.التي كان يفرح بها المدخنون » ويحتفلون . لم يكن ناظم بعتبر 
التدخين نفيصة » بل كان بحد فيه عونا على كتابة شعره الشحى: 
الراتع 4 الدى تسل ,آل القلب والروخ «حاملا وف العاطفة») 
وحرارة الو حدان . بعد ان نعود من التربض فى باحة السحن » 
کان بحین موعد درو س التاریخ » واللفة الت E‏ الاسبوع 
الاول من انضمامي الى المجموعة عهد الي ناظم باعطاء دروس في 
هاتين للمادتين . فرضيت فرحا بذلك » لعلمي بان مهام ناظم 
كشيرة» وبان في نهو ضي ببعض هذه اهام ما يستعدني كل السعادة. 
ووجدت كذلك ان في اعطاء الدروس ما شغلنى » ويجلب لي 
الكو هن اة 6 لاني ت ودا تراردي الفمى ١‏ ردهت 
بي الحنين والشجن كل مذهب . لذلك اقترحت على ناظم ان 
اعطي دروسا باللغات الالمانية والانكليزية » والفرنسية كذلك . 

کان كل درس بستغرق ساعة من الزمن ٠‏ وكنا قد تمودنا 
ان تنشد سد كل كرس تش اورا 4 تمد الحانة من لحان 
البلغارية . كما تعودنا ان بنصرف كل رفيق الى ممارسة الاب 
التسلية التي يفضل > وكانت متوفرة في القاعة التي تؤوي ناظم 
حكمت » ورفاقه الثلاثة . ومن هذه الالعاب ورق اللعب » وطاولة 
الزهر > والداما » والدومينو » وسواها . وکان في قاعة تاظم 
كذلك رف يضم كتبا »> ومحجلات متنوعة . 

واكثر ما كان ببعث في نفسي البهجة » والارتياح » انني قد 
استطعت ان ارفع بعض الاعباء عن كاظم > مما اتاح له ان بملي 
على نائل بعض اشعاره > وافکاره . 

واذا ما حانت الساعة الثالثة من بعد الظهر »> كان ناظم > 
ونائل ينصرفان الى القاء دروس على المجموعة في المادية التاربخية» 
والجدلية ( دياليكتيك ) » وفي تاربخ تحرر تركيا » وواقع الحر كات 


۳٢ 


الى ذاك . 


حوار مع ناظم قبل محاکمتي 


ي الاو ا الت ن ی اداد ار 2 5 
آلجو الى الضفاء وتال طفن أن الاأعتدال رشاع سض الدف: 
من الشمس الساطمعة المتلألئة » مما اكسبنى نشاطا > وحيوسة 
ساعداني على المضني في ما كنت في سبيله من جهد في تحضير 
اة اة الاك الف ر اة نة ودراب و قي اة 
ناظم اعباءه » ومشاغله المختلفة . 


وحل اليوم الثاني والعشربين من شهر اذار » موعد الحلسة 
الثانية من محاكمتي ٠‏ المخصصة لسماع اقوال الدفاع »> وكانت 
الجلسة السابقة لها قد خصصت لسماع الادعاء . وكان وكيل 
النيابة ( ( المحترم ) قد امضى ليله غي اعداد لائحة اتهام »> حديرة 
بمحكمة من محاكم التفتيش . لائحة طلب فيها ان تنزل بي العقوبة 
القصوى »> التي نص عليها قانون الجزاء »> وهي السجن خمس 
سنوات . وبقيني انني SS‏ من‌العمر“ 
لكان طلب ان تنزل بي عقوبة الاعدام . 

٠‏ وعشية الجلسة جلست وناظم طوبلا عند حافة النافذة 
الكبرى ٠‏ المطلة على مرتفع « اولوداغ » المؤدي الى جبل بورصة. 
وما طلب ناظم الي ان بلقي نظرة على لائحة دفاعي المكتوبة ٠‏ احجبته 
بأن لا حدوى من ذلك > وان ذلك لن ندل من الو افع شا بواج 
ناظم » قائلا : « بلی » بل يا ولدي .. فاستمع الي ٤‏ فان لدي 
تجارب كافية في هذا المجال. وأفيدك بأن قضاة محكمة الحنابات 
لو صدف أنهم 0 نقرأوا لائحة الدفاع » فان الامور لن تكون على 
هذا المنوال في محكمة التمييز ٬لانها‏ تضم قضاة جدبرين بالقضاء». 

واضاف : « اعد کتبت الى محامینا « عر فان امین » کي بعتنى 


۷ 


بفضيتك حين تلغ محكمة التمييز . وهو آت الى بورصة قريباء 
ايجتمع بي » وسيتاح له عند ذاك ان بهيء ملف قضيتك » انه 
انسان متمیز في الذكاء > والحرأة» والكرم في النفس والسحية». 
وظهر علي التردد » وهممت بالكلام » فقاطعني قائلا : « اعرف ما 
بجول في نفسك > وادركه حق الادراك > فلا تقلقك لاننى سو ف 
أتدير الامر واباه واني واثق من انه سو ف برفض اي ا و 
عرضنا عليه وألححنا في العرض . وعلى ابة حال فانه محاام 
ذائع الصيت ٠‏ ولن يعدم وسيلة ليضيف نفقات قضيتك الى ما 
بتقاضاه من زبائنه الموسرين ». .. وضحك ناظم وضحكت في ما 
يشبه الخبث ٠‏ والمكر ..! 


وتأثرت لوقف ناظم كل > الذي بخالطه بعض الحرج» 
فلم أيه ذلك > ومضسی شرح | ي الاحراءات . وقال ٠:‏ « ثق سا 
اخ ان ا شيع في العالم با جمالا » ورسوخا الصداقة 
والاخوة بين الناس.وعلى الاخص الصداقة التي تجمع بين الناس» 
الذين يجمعهم السير في طربق واحد.. . انها أشد آصرة ٠‏ واوثق 
رباطا د من اواصر القربى والنسب . ذلك آن التفاهم التام نين 
إصحاب القضية الواحدة » القضية المشتركة لا بتوفر فى كل حال 
ان ذلك يبدو هدفا عسيرا » وغاية لا تدرك › والانسان فى واقعه 
كائن بالغ التعقيد » فلا سبيل اذن الا في الاتفاق على المبادىء ¿ 
والا في افساح المجال رحبا للمحبة » وللمساواة ». 


وساد بنا صمت ٠‏ وسهوم > وتعلق بصرنا بالسماء الحلواءء 


و جال فكرنا في مستفبل الانسان » وفي ما بر حی من قيام مجتمع 
حدد ٤‏ قانم على المباديء الانسانية السامية ۰ 


وقطع ناظم الصمت المتصل › وقال : « ان وراء ما بحدوني 
من العنابة بشأنك ايها الاخ الاصغر سببين . ذلك انك تجارزت 
حدود سنك في النضوج > والوعي > ولست ادري کیف تسنی 
لك هذا النضوج » وهذاالوعي . ثم انك منضسط السلوك > 
والانضاط ميزة ثمينة ء نادرة أقد صادفنك الكثير من المشقة» 
والعناء + ولست احدك تحأر بالتذمر » والشكوى . وان فى 


۲۸ 


تقافتك وسعة اطلاعك »> وغنى معارفك وتنوعها > ما يشير اعجابي 
حقا » وما بدفعني الى التساؤل كيف تسنى لك الوقت > وواتتك 
الملاسات كي تحص له ¢ وتفوز ره»؟ 


واحته : « انك تفالي في تقدير مزابياي ايها امعم فهسي 
ها ير لا الاش داضت الى ذلك ان هن ان الا سهم 
ان بتهيأً لهم النضوح قبل سواهم “ وقبل ٤ e‏ لان 
تبعاتهم في الحياة تواحههم مبكرة » ملحة » قبل أن تواحجه اندادهم 
من الاطفال والفتيان . اما ثقافتي » وميلي المبكر لاغناء معارفي › 
ومداركي» فان الفضل فيهما بعود الى ما تلقيت عن والدتي من 
رة انها أل اساتدي. ٠‏ وهي مرا فة فى الاد + اما 
معرفتي باللغات الاجنبية »> فمرده الى ان اكثر اللبنانيين بعرفون 
الله افر نة ٠‏ ر دون ها وة اة رى 

وبادرني ناظم بقوله : « انك كثير التواضع ابها الاخ الاصغر» 
واني لاقدره .. الا ان حميع ما اوردت من تأويل لا بمنعني مسن 
مضي في الاعحاب بمزاباك ٠‏ والتقدير لواهبك ». 

واستدرك ناظم فحأة ليقول : « لقد نسيت ان اخبرك بان 
« بيرابه » آتية بوم الاحد المقبل ». و«بيرابه» هي اول امرأة احبها 
ناظم » وتعلق بها أشد التعلق »> وحين عرفتها سناورني شعور بالمودة 
والقرب »> شدني اليها » وبادلتني اياه بشعور الاخت حيال شقيقها . 
الاق + 
a e Ne‏ 
فلا يفتر تفكيره “١‏ ويلهج بها لسانه بأعذب الكلام » والشعر . وقد 
أشار اليها في احدى قصائده بقوله : « انها امرأتي الفسلية 
الح انار نة القيفر 6 والخدائل .> 


۳۹ 


لقاء ا مسحو قین با لمعتقاین 


منذ لوم الست کان العتقلون نتهيأون لاستقال زاثردهم“ 
من الأاهل > ومن زوجاتهم ٠‏ وسائر الاشخاص الاتين من القرى 
المختلفة . فكان المعتقلون بنصرفون الى الحلاقة » والاغتسال » 
وتبديل ملابسهم بملابس نظيفة ٠‏ وبتزينون احسن زينة ۽ کي لا 
ر ل ا 

ومنذ صباح الاحد كان الزائرون بتجمعون فى الساحة 
ا » تجاه مدخل السجن » والباب الحديدي الذي كان 

فصل المعتقلين عن العالم . وكان المشهد نشبه مشهد سوق 
شعبية في الهواء الطلق . فكنت تجد في الساحة النساء الصبانا» 
والعجائز» وقد ارتدنن ملاس من كل الازباء » والالوان » وتحد 
لر حال العحائز بش راو بلهم الفضفاضة » والشہاب باز باتهم المنتقاة 
التي تزندهم رونقا ٭ وزهوا . وکان يعض هولاء بأتون م٨کرىن‏ قىل 
الفجر » وبترقبون ساعة لقائهم بالمعتقلين . ولم يكن الانتظار 
الطويل ضير هولاء الفلاحين الس طاء ¢ المعسرين فقد کانوا 
الفوا صنوف العذاب» وضروب البؤس > والعناء . كان حال الفقر» 
والحرمان مما بتقبلون على انه فقدرهم > تقبلهم الذل»ء والمهانة 
من سادتهم ٠‏ الذين كانوا بعملون لهم في صبر > وجلد » شأنهم 
شأن البهائم » والانعام . 

کانوا بتقبلون مصيرهم هذا على انه قدر محتوم » وقضاء 
مکتوب » مرسوم ٠‏ باتون الدنيا حفاة » عراة » وبرحلون عنها 
حفاة » عراة » غير مخلفين الا التعاسة ٠‏ والقهر » والبؤس الذي 
ل نضاهيه بو س وکانت ساطات الاب العالي تىعث دھؤ لاء ان 
صحارى الحجاز »> ومجاهل اليمن ٠‏ وارض فلسطين لنداقسرا 
عن الامبراطوربة العثمانية > وليحافظوا بالدم امراق على مصالحهاء 
فلا بعود منهم الا من عف الوت عن روحه » ووفر حياته ٠‏ وندفن 
اکثرهم تحت رمال الصحاری » والفيافي تحت کل کوکب . 


وكان هؤلاء هم الذين بقع على كاهلهم النصيب الاكبر من 
الضرائب والرسوم التي كانوا بدفعونها مكرهين صاغرين› ا 


0° 


من حرمانهم > ومن اذلالهم » على انهم عالة على المجتمع »> وعا 
الدولة “٠‏ لا نفع فيهم > ولا غناءء 

کان هو لاء الفلا حب ن المسحوقين نتوآفدون زرآفات؛ووحداناء 
ازبارة المعتقلين من اهلهم 4 واصدقاتهم ¢ وانناء عشير تهم حاملین 
اليهم ما نقيم اودهم من ألفذاء ٠‏ وما نقيهم وطأة البرد القارس 


من ملاس ٠‏ واغطية »> وما بهون عليهم حرمان السجر من فاكهة 
وات وها ال ولك . 


فرحة ناظم وتوزيع الغانم 


لم أشاهد ناظم حکمت اشر فرحا ٤‏ واعظم سرورا منه في 
اليو م الذي اعلمنا فيه ان «بيرانه» سوف تأتي لزبارته في الاسبوع 
المقبل .. كان بطير من الفرحة الغامرة» ومن السعادة باللقاءا مأمول. 
کان باسم الثغر »> ضاحك السن > منفرج الاسارير »> حتى لتحسمبه 
طفلا بترقب هدابا « بابا نويل » في عيد الميلاد » او هدابا عيد 
الفطر » او الاضحى الموعودة . وحين صادفني صاح : « انها آتية 
انها الاخ الاصغر » آتية دون ربب ٠‏ آتية في بوم الاحد من الاسبوع 
المقبل ... فهل سمعت ما اقول » هل ادركت ما اقول »!.. 


. وجاء بوم الاحد الموعود > وتدافع الناس كعادتهم في 
الساعة العاشرة من البوابة المشرعة > واندفعوا في شوق لا بحد 
منه الا الاإنضباط > والتنظيم > کأنهم امواج عارمة > عاتية تهرع 
الى الشاطىء » وسفل بعضها عضا . 


وشرع الحارس الكلف يقرأ من لائحة كان بحملها الاسماء : 
RT E‏ 
> الفجري ٠‏ ديمتري اليوناني » مصطفى > من مورانيا . 
ىون ا ا ن ار ی کا و 
وات J‏ ار فاق الذين تلیت اسما هم کالسىهام الى مکتب زلسنیسشن 
الرس .: 
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الزنارات » فکان لرنينه وقع المصيبة » ونذير القلق »> والوحشة 
المباحة »> وحسست المشاعر الحامحة › لتعقىها غصة الفراق المحتوم 
وراء حدران الستحن > الذي غمره الصمت الرهيب ٠»‏ الذي اناخ 
على النغوس > والافئدة حميعا . 

وعاد ناظم وصحبه مثقلي الايدي بالرزم؛ والحقائب» والسلال 


الميئُة بالهدابا > والمغانم > التي اودعت حجرة ناظم ٠‏ لتوزع على 
الرفاق »> واليحفظ بعضها لابام الحاجة» والاملاق . 


وعمد ناظم الى فتح الحقائب التي بعث بها اصدقاؤه › 
وحملتها « بيرابه » اليه . وكان فيها حقيبة كيرة فيھا جميع 
انواع املاس ٠‏ من القمصان › والجوارب الصو فية » التى ارسلتها 
والدته »> عساها ان تخفف بعض آلام مرض ١‏ عرق النسا » 
الذي كان بعاني . وازاح ناظم هذه املاس حانبا » وقال : « هل 
بينكم من برد ان بقاسمني « عرق النسا» وآلامه ؟» » ورد الرفاق 
بصوت واحد : « شكرا اها المعلم » شکكرا .. بل احتفظ بهذه 
املاس »> عافاك الله ». وقال ناظم مازحا : « اذن انكم تفتقرون 
الى الشجاعة » فلكم ما شئتم ..!.ء.» 


وبعد ان شاع المرح > وملا نفوس الرفاق دعة > وارتياحاء 
أخذ ناظم بخرج سنائر ما تلقى من هدابا » فكان بينها : اربعون علبة 
من السجاثر من افضل صنف »> بعث بها « وداد » » زوج أخت 

« بيرابه » » فأحدثت هرحا » ومرحا بين المدمنين من الرفاق 
المدخنين . وكان بين الهدابا الشاي › والبن ٠‏ والمربيات» وسائر 
لماكل » والاغذية اللذيذة ٠‏ التي عهد بها الى لجنة مطبخ السجن. 
وحظي الر فاق الاخرون بكميات وافرة N‏ الا اض 
البيضاء » والعدس > والبلفور > والجبن» وزبت الزبتون»؛ ومحمعا 
كبيرآ من « الحلاوة » »> كان لنا شيا تادرا في الهدابا . ولاخت 
من ناظم لفتة »> قشاهدني امعن‌النظر » واطيله الى الصحف »> 
والمجلات > والكتب » فأخذ بعضا منها » وقدمه الي» وهو بقول : 


۲ 


« خذ هذا » فانه لك آھاالاح الاصغر > فاذا ما وحدت في بعضه 
فائدة » ومتعة » ارحو أن 7 I‏ على الرفاق .». 
وبالفعل تر جمت بعض القصص »۰ والروابات التي نشرت في صحف 
استننول اليومية الکبری › في الاعوام ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷ ۰ و۱۹۳۸. 


قلب ناظم الكبير 


آنا في الاو ع الول می هن تیان( رل من عام 
aT TT n‏ نها 
مدبينة فرندة الحمال ٠‏ والبهاء > حتى سميت « بورصة الخضراء ». 
ولست ادري ما اذا كانت ما تزال على جمالها » وروعتها . .ذلك 
انى بعد الا قراج عى لم٠‏ اعد لر نازا > ولا غود ذلك الى اني 
احفظ عنها ذكريات السجن ٠‏ بل لانني اشفق من طبائع اهلها التي 
جدل بينهم يتسم ببعض الحدة » يسغر لا محالة عن جريمة 

الا ان كنوزها من الجمال » والثروة الفنية » والتارىخية > 
كنوز غنية » وافرة الغنى »> نفيسة ٠‏ بالغة النفاسة . 

کان ناظم » ونائل » وعلي غالب > ورفیقان آخران بتحاوران 
قربا اند ال لل ع اه ٠‏ رالا رع عر من اطق 
الضاعة الى الحيل .و كان هراد اة الارد بع الشتيء شبلل: 
فأنتعش باستنشاقه »> واحس بالحيوبة » والنشاط > وانا ساهم 
الفكر 4 مشنغول البال في قضابا احاول غبشا ان أجد لها خلا .+ 
ولم يكن في مثل حالي ما يسهل الحلول . 


ıi 


و سمعت خطی قدمين تدان من وراي > وحين تلفت رابت 
ناظم حکمت وصحه السسسعة الذين تقرر الافراج عنهم نوم 
غد ٤‏ شأنهم شأن سائر ا المحموعة »> الذين سوف يفرح عنهم 
تباعا . وکان قانون ا قد شملهم بمناسبة الذكرى السو 
الثانية للحمهوربة التر کیة ( من ۲۹ تشرين الثاني عام ۲ حتی 
٩‏ تشرىن الشاني عام 1( » ولسوء الطالع لم نكن ذلك القانون 
بشملني ء ذلك لان الحكم قد صدر في عام 1۹۳€ اي عك 
ابرام القرار > الذي OS‏ فنها قبل ۲۹ تشر در 
الثاني عام ۱۹۲٣۳‏ . وبادرني ناظم بقوله : « أي بني .. ما شأنات» 
وماذا يشغلك » فلا احدك إلا غار قا في الفكر» والتأمل .. انك 
تعلم آن « بیرابه » آتية غدا في زبارة ملحة .». 


لقد نسي المعلم اننا كنا نعلم مسبقا بكل زبارة من زارات 
« بيرايه » ء ونسي انه هو الذي انبانا بذلك » مرات عديدة . ولم 
أشأً ان أسيء اليه » بانني اجهل الناً الذي سنعده» 
وبجلب اليه السكون ٠‏ والرضى e‏ « احق ما تقول ا 
لسعادتك ٠‏ اننى سعيد لسعادتك .» 

SS 
›» فهل تسخر بي؟ ». قال ذلك وهو يقصد الاثارة » والهزل‎ 4 
و کان هز ددنه ¢ حتی آذ ما وفق الي ذلك ض حك ضحکكت ه4‎ 
. البرسة » المدوبة‎ 


ولا لجأ علي غالب > ونائل » واا رفيقان الاخران الى حجرتهم“ 
بعي ناظم الى جانبي » وسألني ٠‏ « ما خطبك با ب ني ٤‏ وما هذا 
الشحوب الذي يبدو على محياك» وما هذا التعب الذي بتحلى 
في ملامحك ؟» . وفاجاني سؤاله » وانکرت اة وال 
واخرته بانني منذ هنيهة مستغرق في ظلال الليل التي ا 
في رفق »> وقطرد ضوء النهار الذي ولى . وقلت له : « تزعم بعض 
الناس ١ن‏ الاضواء تختفي في الليل لتعود اكثر القا وبريقا في 
الغكد ) . 

واجاب ناظم : « على رسلك يا بني > فانه بلوح لي انك قد 


٤ 


دات فی ... وهو وباء شدید العدوی .» . وادرکت ما عشہاه»؛ 
وآثر ان بلمح اليه تلميحاأً ٤‏ دون التصربح ٠‏ وأحبته : « انها المعلم ٠‏ 
انني لن اصبح شاعرا ۰“ ولن عفني الهامه . ومن الذي تحرو 
بعد ٤‏ ان يدعي الشعر وناظم حكمت في الو حود ؟ » ورمقني ناظم 
بعينيه الزرقاوين » ليستطلع الجد من الهزل في كلامي » فأضفت: 
« انی حاد اھا المعلم في ما ذهبہت ألبه . ونقيني آن ن کون لناظم 
کک ی و ی ر واوو ن د ی ا لانت اک 
الشعر» الذي لن بضاهيك فيه احد .» . 

لقد كنت مخلصا » صادقا » فی ما حدثته به ٤‏ وقد انستت 
الابام اخلاص ؛ وصدق رأبي» وتبين أن القرن العشرين لم بشهد 
شاعرا في متل منزلته العالمية» وفي مثل موهبته » وسجيته 
الانسانية المرهفة . لقد ظل المهيمن ٠‏ المحلى فى ميدانه » ونقت 
فاده تساب كالعدب ال حا و كالييل الفرم ها ٠:‏ 
ومضى شعره في الحب » والرثاء » وانشاده الحب > والصداقة» 
وألو فاء يوغل مع الاأيام في النفوس ٠‏ والارواح ٠‏ فيحركها » وبشير 
فيها الشجن > ويبعث فيها المعاني الانسانية النبيلة » السامية . 
انه حادي الانسانية »> يمس المشاعر » والاحاسيس فيفعل فيها ما 
تفعله موسیقی موزارت » وشوبرت » وبتهوفن . 

وتناهی الي صوت ناظم ۽ وهو بوحه الي الحدىث ٠‏ « اسمع 
يا بني .. ان « بيرانه » قد كتبت الى ان والدتك لو شاءت ان 
تقصند استنبول » فسوف تنزل في دارناء ثم تأتي بصحبة «بيرابه» 
لزبارتك » والاطمئنان عليك . فاكتب فى ذلك الى والدتك اذا 
أُردت ) 

وقد أثرت في بادرة « بيرابه » احمل الاثر »> واعمقه » فقد 
كنت وانقا بان والدتي سوف تسعد بذلك » وتهناً به » وانه نسهل 
عليها امر السفر > وعناء الاقامة في استنبول .. وما وسعني الا ان 
شكرت ناظم حكمت على ذلك > قائلا : « انه كرم سابغ منك » ومن 


بيرايه » واني لاحفظ لكما هذا الصنيع فلا انساه . انني على 


يعين بان والدتي سوف تسر > وترتاح لزبارة استنبول اياما » 
ثم لتقل ازبارتي » فتقر عيناها > وبهدا بالها » وتطمتن الى ما کان 


{0 


اال مات ا مل دك من دی 


ناظم عاشقا ! 


وصلت « بيرايه » ظهر الاثنين “٠‏ وحين استدعي ناظم للقائها 
أسرع اليها ٤‏ بل كاد بطير فرحا وحبورا . فقد کان بحب زو حته 
حبا أقرب ال العشق ٠‏ واذاماذكر (اسمها اعتراه الحنين الغامر “ 
وهزه الهيام من الاعماق 
1 كنت في ذلك العهد لا ادرك كنه الحب > ولا أفقه معانيه » 
ولم اکن تد عرفت من النساء سوی امي ۰ وکان ىدو لي مسن 
المبتتفرب أن بحت ار حل افر اة ا أن ترو اة او وة 
ولم تكن لي في العلاقة بين الجنسين تجربة » وكنت اميل الى 
التحفظ والانكماش في هذا الميدان . زد على ذلك انني كنت اجد 
البشرة » بارزة تقاطيع الجسم بروزا فيه الاغراء كله . 


وقد توالت الاحداث بعد ذلك ٠‏ فأبدت رأبى ٤‏ وما ذهست 
اليه > وكان طلاق ناظم لزوجته الذي فاجأ الناس »› فأوشكوا 


(*) 0ا وصلت والدتي الى استنبول بالسغينة › نزلت في ضيافة بيرايه . ولم 
تلبت اواصر الصداقة حتى اشتدت بینهما . وکانت والدتي تحنفظ بذګرۍ 
زربارتها هذه حتی وفاتها في شهر شباط من عام ۱۹۴۳۸ ,ء 


1 


ان بميلوا الى تكذيبه . وسوف اعود الى الحديث عنه في مكان 
کر و 


محنة الرفيق الىلغاري 


حين تو حه ناظم القاء زوجته في مكتب مدير ألسجن “٠‏ كنت 
قد أونت الى ححجرتي لاطالع بعض الكتب 5 ولم ألىث حتی سمعت 
وقع قدمين تتحهان لئ 4 وکان القادم الرفيق البلغاري غاور ىتش . 
ذلك المملاق التين التيان > الواسع النكين > الذي كان ميل 
دالو داعة 4 ورقة الحاشية وبالىراءة العرببة التی کانت تتحلی 
فى عينيه الزرقاوين ‏ الخضراوين . كما بتميز بالابتسامة التي 
لا تفارقه » وبالقلب البكر » الذي يدفعصه الى حب الناس > 
واسداء الخدمات اهم في غير تصنع ولا كلفة » مما فتح له القلوب» 
و مهك له ١‏ ئ کل النفو س سيلا ۰ 


کان قد هحر للده صو فيا أبان حملة التطهير التي e ١‏ 
الشيوعيين > واجاً الى استنبول » حيث وحد عملا في البناء “ 
وكان من اكثر البنائين خبرة» واتقانا » واستقر مع زو جته الجميلة؛ 
واينته ل تي لم تتحاوز الثامنة ربیعا ۰ 

لم يكن بشارك في النشاط السياسي للعمال ٠‏ ولا حاون 
الامان >٠‏ والعيش الهانيء الرغيد 

غير أن الابام كانت تخبيء E‏ 
Ns‏ من رحال 
المىاحث »> او. ما كان سنمى «الامن الوطني» في داره » وطلبوا 
من العائلة الوادعة ان تصحبهم الى مقر مديرية الامن الوطني . 
ولا لم بسفر التحقيق عن نتيجة ترضي زبانية الباحث » اطلق 
سراح العائلة > لتعود الى حياتها الوادعة › الهانئة . 


ول برض مقر قن اا با اتن اة التق وجح 


¥ 


بقتنع » فقد کان عازما على ان بنال من البلغاري الوادع مأربا» 
ویلحق به ما رسم من اذى »ومکروه » لا پشفع له في ذلك سلوکه 
الوادع »> المستقيم ٠‏ وبعد اسبوعين من الزمن ٠‏ عاود مفتشو 
الامن الثلاثة سيرتهم » فطرقوا باب صاحبنا فاستقبلهم في 
دهشة وارتياب . 


وتلقى مغو ض الامن افراد ألاسرة بالبشر > والترحيب %» 
وسالهم عن حالهم مستفضسرا » شتان الصديق . ثم اقترب من 
الفتاة الصغيرة »> وآخذ بلاطفها ¢ ونداعىها 6 تم فدم الها کا 
ملینًا بالحلوی « الىونىون E N Oe‏ 
أنست به : ١‏ سمي مار دنا +3 فهتف الغو ض j:‏ با له من اسم 
E ST a‏ 
لوالدك ¢ بماذا لومنين ؟ واحانت الفتاة في برأءة الاطفال »› 
وسذاجتهم : « الني شيوعية صغيرة با سيدي .. شيوعية مثل 
أبي !» . وشرعت الفتاة تنشد نشيد الاممية . 

وذهل غاوریتش › وسقط في بده . فتقدم المفوض اليه > 

وصفعه صفعة مؤلمة » مدوبة »> وهو برغي ٠‏ وبزبد ٠‏ وبصیح : 
0 آبھا الكلب الشيوعي القذر .. لقد e | Ts‏ 
وامر رحاله ۰ فاقتادوا صاحا البلغاري ١‏ ى السنجن . 


محنته » وكان الدمع بنهمر » مدرارا على خدبه . وکان اکثر ما 
بحز في نفسه انه آکره على ان بتخلی عن عائلته وحيدة دون سند 
المماحث » کانوا بعتبرون من محموعة ناظم حکمت مع آنه لسم 
نکن نعنی باعداد التنظيمات > والمظاهرات > والحركات السردة » 
وام یکن عرف اي فرد من المعتقلين السنياسيين ٠‏ ما عدا الشاعر 
الناشىء نائل ‏ 

4 بدا اي من مزابا الصدق» والمروءة»ومن مظاهر الثقافة الراسخة. 


و دل فتح لي الغلق من سربرته » وكاشفني بالدفین من همومه » 


A 


وقال : « سوف اصبح طليقا في القريب ايها الرفيق علي » ولست 
العمل فى امول 4 فد شاع نا إعالى وذاع ٠‏ و افو الس 
وف صعبة اتال .( 


فحاولت ان اهدیء من روعه » واسري عنه بعض همومه» 
اة آل ان خان لدان ما رالو ی ارود وان طقی افر 
واستفحل بين البشر. . وسنحت لي خاطرة دعوته لزبارة لىنشان 
والامتقرار فة اذا شا و قلت له : افا لا نهت نا دیل 
أا ال 0 اا وا 
العمال المهرة متو فرة . ثم ان لي في لبنان اهلا وصحابا » بسعدهم 
أن مدو الك الوق في لعن 2 اح و لر ف اود 
برسائل في هذا الشأن الى اعمام لي ٠‏ واصدقاء »». 

وصمت صاحبي > وهدا ما کان بحيش في صدره ٤‏ تم ربت 
عن کی کی ودد ںی ےو قال :کی انا ار یق لی 
حسن .. فکیف لم بخطر لی ما دعوتنی اليه .. وما الذی بحول 
دون ان اقصد بلدك الحميل »> المضياف ؟( . 


وناظم بفکر بلبنان 


لى اة الس الى المحل في محعر ف الأفغال الدوة في 
و 2 

ودخل علي ناظم فجأة › وبادرني قالا : «آمل في ان لا اکون 
قد ازعحتك > فهل لى ببعض من وقتك اتحدث اليك فيه ؟» 
و همضت مرحبا به ٤‏ مدا الإاهتمام به ¿ والحفاوة بما س وف 
بحدثني فيه . واستقر الى جانبي ٠‏ فسألته عن بيرأنه » فأجابني“» 
وهو يتسم ۽ « انيا في افضل حال ٠‏ وقد سألتني عن أمورك ٤‏ 


e 1 6۹ 


واكدت لي تر حيبها بوالدتك اذا ما عزمت على زبارتهافي (ابرنکوي» 
على ان تحل في دارنا . وانها لتدعوك كذلك الى ان تمضي في 
زبارتنا ما ششت ان تمضي من ابام عطلة الصيف .( » 


وانتسمت فى اسى »> واحبته : « انها لفتة كربمة ٠‏ الا أن 
CE E LE‏ 
وبحقف فن سخا ٠‏ واتاها اها انا قان امامي ‏ افواما سردا 
في سجني ۰ . ونهرني ناظم »> وقال ٠‏ « دع ارم يا بني ۰ 
فلقد “عهدثكت لدا > سجاعا لا ترك لياس افر ة فلات 4 .ولا 
الفقنوط سلطانا .. وعهدي بك انك قشیع الامل والطمأنيلة في 
نفوس الرفاق > فقد لقيت منذ لحظة رفيقنا البلغاري فحدثني 
فی سغادته ٥‏ واستشاره يما کان من :دعو قك له لر بازة لبتان؛ 
5 0 و ن ی ما ان ی وناور ن 
من حدىث » فرماني ناظم بنظرة ماكرة ء وقال : « دعك من هذا 
با بني » فان ما عرضت على البلغاري حسن ٠‏ فيه الخير » والنفع 
له » و فيه الاصلاح لا فسد من امر مستقبله» ومعیشته . ان بیروت 
مقر مثالي لكل انسان › وقد بتاح لنا ان' نقصد اليها لقضاء 
اجازتنا »> واني لعظيم الرغبة في ذلك .». 

واحبته في حماسة» واندفاع : «(صدقت ابها المعلم .. ان 
لبنان بلد مضياف » رحب في ضيافته » سمح في نفوس اهله» 
في لباقتهم › وذكاتهم . . ان هواءه علیل ٤‏ وظله وارف ظلیل ۰ء 
سماه صافية جلواء » وجباله سامقة ¢ شماء .. و ء.٠.»‏ 

وقاطعني ناظم قائلا ٠‏ « رويدك انها الرفيق الصغير .. انني 
اعم آآن مادك خلة + ولك الا سارل :ا 

ومع نبرة المداعبة هذه » أدركت ان ناظم حكمت كان بخطط. 
لامر ما ٤‏ وبدرك ان وقت اعلانه لم بحن بعد . 


ھکذا تکلم ناظم 


تحدد موعد جلسة محاكمتي في ۱١‏ نیسان ( ابريل ) عام 
11 »> وهي الجلستة قبل الاخيرة » وقد خصصت للمرافعة . 


كان علي قبل الموعد بيومين ان اهيىء دفاعي في لائحة مكتوبة. 
والحقيقة انني کنت حائرا في هذا الدفاع »> وفي ما استند اليه 
من وقائع . فلقد كنت برشا من اي جرم » وكان اساتذتي قد 
شهدوا شهادات کان يجب ان تظهر براءتي . فقد اکدوا انني لم 
اكن اعنى بالسياسة ٠‏ وشؤونها ٠‏ ولم اكن اشارك في نقاش 
اجتمافی ٤‏ ولم اکن ازور ادا ٤‏ وان ,دراس کات همی آلاول: 
وشغلى الشاغل . 

والواقع انني لم اكن املك ما يدعم دفاعي عن نفسي ٠‏ وما 
یمکن ان ٠‏ اله ر ا تت يداك واا 2 الاتراك 
حيال العرب ٤‏ وکانت أبعد من ان تكون ودية . الا أن ذلك بحب 
ان لا بؤثر في سير العدالة > او يحول مجراها . وهناك عامل 
ار قد کون قفر قعل فل کی عدا اکال ال وهو دا : 
فتلي القار ك اللدان. ل تبروا الاخر ين هن الاي رالراق 
كذاك ان آرائي لم تكن تتفق واراء زملائي في الكلية ٠‏ ولا أجد في 
ذلك مدعاة للادانة فى أبة حال . 

كان لي في الكلية صدبق واحد > هو خالد ٠‏ السورىالاصل»› 
ومن اهل دمشق ٠‏ وكان بتابع دراسته العليا بالرياضيات في كلية 
العلوم . وقد عرفته ذكيا حاد الذكاء » مثقفا واسع الشقافة» رقيقاء 
وديعا » غابة في الرقة » والوداعة . کنا نجتمع بين حين وحن › 
لنتحدث عن محنة بلدىنا ٠‏ الواقعين فى الاحتلال »> وتحت ظله 
البغيض . وكان شأن خالد مثل شاني في الشعور الوطني 
امشبوب . 


الر نة او امو آخذة ومع ذاك کتىت صغفحات فى الدفاع 
عن نفسي » أصر ناظم على ان بطلع عليها » فأظهرته على مسودتهاء 


°١ 


فقرأها امعان »› وروبة »> ثم بادرني بقوله : « اني اوافقك في 
لرأي ٠‏ والمضمون ¢ 1 آنیئ احد الاسلوب قاسيا تعض القسوة.. 
وان دفاعا بهذه اللهحة كفيل بان فيك طولا في السجن .٠‏ واود 
يا بني آن أسر اليك شىء .. ذلك ان الاتيان بعمل سقيك في 
السحن ليس فيه من الذكاء » والىطولة شىء ¢ ولا فيد بشيء. 
لهحته .). 


واجبته : « ثق ابها المعلم ان ذلك لن يفضي الى أبة نتيجة» 
ولا بجلب اي نفع .. لقد حكم علي قضاة » ليسوا بقضاة حكما 
مسبقا » وانك لتعلم ذلك حق العلم ». 


و ١‏ امح ا فن انال جد عرزل فته خاي 
وألفغتك كما ألفتك من قبل أن بعد حكمهم حكم التمييز “ وعنده 
استنىول ۰ وما احسب انك عازم على القاء فی هذا السحنن ¢ 
مؤثر للاقامة بين جدرانه ». واضاف : « سوف بكون لنا محال 
المقبل عن نفر من الرفاق » بينهم غاوريتش .» 


واردف قول : « اود أن اطلعك على بمعض اللو حات التى 
رسمت. » .. ولم نکن ناظم قد لمح لي عن ميله الى الرسم ۰ 
كنت اعرف أن والدته رسامة ذائعة الصيت ٠‏ ولم ببلفني انها 
أورثت انها هزه امو هة 4 وهذا اميل 5 


وعرض علي ناظم ر بعض لوحاته »> فأعحبت كل الاعحاب يما 
فيها من نقاء في الخطوط > وصفاء في الالوان . وكان في هذه 
اللو حات التي تمثل علي غالب » ونائل » وغاوربتش »> وسواهم 
من المعاني » والايحاءات ما ملك علي لبي . وتبينت براعة ناظم 
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وسر ناظم لاعجابي دلو حاته ٤‏ ورسومه ۰ وندت عليه أمارات 
الرضى ١‏ والارتياح ٠‏ كمالم تبد لي من قبل . وبدون كلفة 
أظهر ته على انطاعی وقلت : « LE oad‏ 
کت او کے ا اعد ھا من براع و اتان د وای لی کت 
في مو قعك من التمكن ١‏ والاجادة لاهملت الادب > ا الى 
الر سم انصرافا کاملا ٤‏ وآدرکت فہه شاو لا نجاری.). 


ومن خلال نظرة ارتياب » بادرني بقوله :۰ « اي بني ما 
اخ اك خر ي 4 واا اا فل ار م 
وفنونه .. ام تراك تخفض من شأن اعمالي الادبية ؟» . وام 
ا او ر ا ا ا : « لقد أخطأات 
اها المعلم مرتين .. ذلك انني لم احدثك عن معرفتي بالفن » و ليس 
لي فيه نصيب SS‏ 
في حدود ما قرأت عن الرسم ٤‏ وما شاهدت من رسوم > اعتر 
اجا ا E‏ ا 
حطر طا :ا ناء اء واصفت: : «واغل كذلكف أن في شرك 
لا حه اند قافا ارما يه دو جا 4 و فة مى ها 
انه عالم شاسنع الابماد »> حافل بالمشاعر الانسانية التبابنة . 
وفيه المأساة > واللهاة » وفيه رجع الحزن والاسى > ورجعالبهجة» 
والخور 1 اا ت ااه واي ان الین 
وان > زفق الاسباب:ي ٠‏ 

كان ناظم بصغي الي في صمت › ودهشة » فخففت من 
اندفاعي » وکبت جماح حماستي . ولکنه دعاني ان اواصل 
الحدىث » ففعلت ٠‏ واضفت:: « مهما يكن » فائتى ادعوك الى ١‏ 
تحمل ما افضيت اليك محمل الجد» وان تقدره بما بليق من تقدير» 
فان مازعمت من قيمة الرسم لا مبالغة فيه » ولا جنوح . ذلك 
ان الرسام حين يرسم بكون على صلة مباشرة بالناس » وبالاشياءء 
وبکون في قدرته أن بعبر عن مشاعره » واحاسیسه ۰ وافکاره» 
وتخيلاته اخلص تعبير » وأصدق تعبير . اما الكلام » والتعبسير 
بالكتابة » فانهما يقصران في هذا المضمار »> ولا ببلغان الى الاعراب 
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عن المشاعر » والى عكس ما تحمل الى الناس ٠‏ ان الرسم بنطبع 
عن طرق العين في قلوب البشر » أبلغ ما بكون الانطباع » واكثر 
ما بکون عمقا 6 ورسوخا «( » 


وما ان انتهیت من حدشثي نمض ناظم » وربت على کتفي» 
في تودد ٤‏ وحدب » وقال : « ليکن يا بني » فقد کون في حديثك 
الصدق » والصواب »ولكنني ما زلت مصمما على ان اوثر الشعر > 
وارکن اليه » وارتاح الى ما يوفر لي من فرصة التعبير » وبمهد 
أي من سبل الاعراب عما يعتلج في خاطري » ووجداني » افضل 
ااافا واي لائر لك مدان ا لر م 6 واماد 
مختاراآ. )». 


وايتسسم ناظم » وهو بصعي ال فقلت : « أنهاخسارة للفن 
الوغوة برام بارع ٠:‏ اما اتا فيي أي من الر هة ها جلي اتسد 
للرسم ٠‏ ولا الشعر > وليس لدي من المعرفة» والمهارة فيهما » 
ما بحدو ني الىئ الابداع فبهما و ). 


واحاب : « ذلك شأنك با بني ٠‏ غير انني اريد ان ارسمك» 
فما ترى في ذلك ؟» . واجبته على الفور » وقد اعترتنى الدهشة: 
« ان في ذلك ما ببعث في الزهو ٠‏ والفرحة في آن » ولكن عملك 
قد بقتضي ممرفة اكيدة » وقديمة بى .» فرد بقوله : « لا عليك» 
فذلك شانی» اتدبره بما لدي من اداة الفن “٠‏ وبعض الحدس .». 


حلسة محاكمة ٠‏ وهموم ناظم 


وحان موعد جلسة محاكمتي قبل الاخيرة » فاقتادني الحرس 
في الصباح الى قاععة المحكمة ٠‏ حيث شاهدت الرئيس » 
الارن ء والنائب العام وقد تصدروا القاعة . ولم يكن 
فيها سوى رجال الحرس ٠‏ وكاتب الجلسات > لان الجلسة كانت 
سربة . واتحهت الى نظرات اعضاء المحكمة التى عمدت ٠‏ وفيها 
القسوة 4 التي لا تمرف الرحمة: ٠‏ 
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وقطع رئيس المحكمة الصمت المرين على القاعة »> وقال 
فوته الحا التترة > امسر عن الخد الدفين,  ١‏ افن» اتك 
مستعد للدفاع عن نفسك » بعد ان رفضت ان تختار المحكمة محاميا 
بدافع عنك .» .. وأحبته » وانا هاديء الحاش : « اجل سيدي 
الرئيس .. وما هناك حاجة الى ان بدافع عني احد . ولست اجد 
في ما ألصق بي ما بعتبر جرما » واني لواثق من ان عدالتكم لن 
تغفل عن ذلك .). 

ورد القاضی بقوله : « حسن »۰ حسن › لیس لدنا وقت 
رة تدك وري اضوع 6 وار کت س سان إن 
سبيل الى الخلاص › ولا أمل فى عدالة هذه الطغمة من قضاة 
« محاكم التفتيش » »> فدفعت بلائحة دفاعي المكتوبة الى كاتب 
الحكمة » ليحيلها الى الرئيس الذي وجهت كلامي اليه قائلا : 
« هذا هو دفاعى المكتوب » » فأجاب : « أفضل هذه الوسيلة ». 

ووضعت لائحة دفاعي في ملف » ثم نهض القاضي > وتبعه 
سار الإاعضاء . وبعد التداول » قررت هيئْة المحكمة موعد الجلسة 
الاخيرة من محاكمتي وكان في ۲٦‏ من نيسان عام ۱۹۳۲ ٠‏ وفقا 
لنص المادة كذا من القانون ..! 


ومع الساعات الاولى من النهار كنا في طرق عودتنا الى 
من حولي > وتعالت أصواتهم المسنتفسرة في آن واحد : « هيا 
حدثنا كيف حرت الحلسة »> وما قيل فيها » ومتى موعد الحكم؟.» 

كنت ابتسم » فلما ضيقوا علي صحت فيهم : ١‏ اكاد اختنق 
من ازدحامكم حولي >٤‏ فماذا احدثکم ؟ لقد كانت الامور على ما 
برام . افلستم تشاهدونني بينكم » حيا لم بمسسني سوء ؛ وفي 
ذلك کل الغنم ¢ اما الحكم فقد حدد السادس والعشرون مسن 
نیسان موعدا له .). 

ورافقني ناظم حتی ححجرتي » وهو بسألني : « هل انت واثق 
أن لم يفتك شيء .. وهل سجلت لائحة دفاعك في مكتب المحكمةء 
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قىل ان تس لمها الى الكاتب ؟» . واحبته : « لقد فعلت ايها المعلم . . 
و لکن کل شيء کان بوحی أن المحاكمة مسرحية ٠...»‏ وأردف 
قائلا : « صحيح » صحيح > ولكن يجب أن لا نهمل الرء اة 
ا > فقي ذلك دوما بعض الفائدة .. ومن الواضح ان هؤلء 
السادة القضاة ليسوا سوی دمی متحركة وأنهم قد تخلوا منة 
آمد بعيد عن ضمائر هم وعن مشاعر هم حتی اصسحوا آلات من 
شآنها ان تحكم على جميع المتهمين الذين يتوالون عليهم » مجرمين. 
وایر ناء على السواء .). ووافقته على قوله » واضفت : « ان ما 
لته حق انها المعلم ٠‏ وذلك ما لمسته بنفسي. . اما الحكم فما أظن 
الا انه صدر مسبقا ...». وكان ناظم مع ذلك اميل الى التفاؤل: 
فبادرته بالسىۋال : « لا احسب انك تومن بالمعحزآت ...) , وؤ 
بحر جوابا » ودا لي مشغول الفكر » منصرفا الى التأمل ١‏ مغرقا 
في الاهتمام بأمر ما يشغله » ويملك عليه جوالب النفس . كنت 
E‏ 
أدبي ما سوف بطلع به على الناس . 

وشعرت بالراحة بعد العشاء وبزوال التعب + والارهاق 
في بومي الحافل الذي امضيت . 


ليلة الس انید ٠۰‏ ويحر الذ کر بات 


احتمعنا في حجرة ناظم حكمت لنتدرب على النشيد الثوري 
E‏ ا اي رج ات لی ار نة را اشا 
الناشىء نائل > بمساعدة غاورىتش »> وکان نشيدا مؤثرا »> شجیاء 
فيه الكثير من العاطفة الوطنية المشبوبة » واني ما زلت أذكره > 
واردد مقاطعه › واتمتم بها على الدوام . ٤‏ 


وأشاطرهم ما يشغلهم من أمر “> وما يجول في عقولهم “٠‏ وقلوبهم 
جميعا . وما زالت تتمثل امامي حتى اليوم ملامحهم » وطبائعهم» 
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وسلو کهم ۰.. وها أني استعيد في الذاكرة صو فية معلم الخراطة 
احمد ٠‏ ونظرات غاوربتش ااساذحة > التي تشع بألف لون > 
"وسوآهم . وكلما اغمضت عيني ٠‏ بعد اعوام توالت ٠‏ تففز الى 
ذھهنی تفاصيل تلك الليلة الفرندة فى السحن بل في حصنن 
» بورصة » .. کان ناظم د فزت مرن 4و اور وت 
دافىء ٠‏ أحش »> وكنا بمثابة المنشدن المرددين . 


رى ما1 خضل ارفك الصخت © وار فاق ادن غاا 
غالب ¢ وسامی؟. ب لفد تعير و حه العالم منذ سنوات بورصة » 
وتبدات معانه » ومفاعيمه . لم بعد للصداقة ٠‏ وللاخوة ما كان 
لهما من مكانة بين ا لانت > وزال التضامن > وانتفت الالفة » وحلت 


ل 


مکانھما الانائية المغيضنة ¢ د اميل آلى سحق الفقراء ٠‏ والمحرومين»؛ 
والمعذيين في الارضص 2 واصسحا 4 نحن شاب ألامس سجناء واقع 
حدد ۰ حرط ننتا م ناحبة اناس فارغى القلوتمر عاطفة 
ا کا ا وام رااان اهن ولرقفه لن ارق 
مراتب الكرم والمروءة والسماح. 

کک ا ا 
e 6 E‏ ¢ 
وقد غدوا عسیدا الشهوات ٠‏ وللمطامع الدنيا » وأسرى الفرائز 
والنزوات البربرنة و فرائس للحهالة 4 والضلال البعيدين 8 


٠.‏ واني لاذكر في ما اذكر » اننا في ليلة النشيد > قرآنا 
قصدة « بحر قزون (( لناظم حکمت وکانت وأسعة الاتت تار 
آنذاك . وتتميز هذه القصيدة بما بتميز به شعر ناظم من نفحة 
شجن مؤثرة > ومن عمق في العاطفة »> والابحاء . 
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أطلق سراح أربعة عشر من رفاقنا » وعادوا الى اهلهم »> 
ومنازلهم ٠‏ وكان غاوربتش واحدا منهم . ومع فوزهم بالحربة» 
كان القلق باديا على الكثير منهم . وبلوح لي ان ما بواجههم من 
شؤون كسب العيش » والعودة الى طبيعة الحياة التي كانوا بحيون 
کان الب ي ف فز ارام د داك ان الح ل لل 
بعد ما الصق بهم من تهمة » وبعد فترة غير قصيرة من الاعتقال . 
لم بكن بالسهل » الميسور . 


كان جميع الرفاق من خيرة الرجال » وأحسنهم شيرة ٤‏ 
وخلقا . وكان بينهم الخياط > والحلاق » ومعلم الحدادة» والنجار. 
أما النحار واسمه عاكف ٤‏ فقد كان هاديء الطبع “ رصين السىلوك» 
دائم التفكير » والتأمل . وهو من مدينة بورصة ٠‏ متزوج وله 
ثلاثة ابناء » كانوا بأتون ازبارته مع والدتهم في أبام الاحاد . 
وکانت زوجته ترعی شؤون مصنعه » وهو قيد السحجن »› وکان 
شقيقه بلبي مطالب الزبائن في همة ونشاط ٠‏ مستفيدا من سمعة 
أخيه الحسنة في بورصة ٤‏ وما له فيها من امتن الصداقات .. 
وا لف اوو هاف ن لی ووا و 
ولرفاقه ما كانوا في حاجة اليه من غذاء » وكسوة »> وما الى ذلك» 
مخففة بذلك بعض العبء عن كاهل ناظم المثقل بالاعباء . 


.. کان ناظم قد شرع في تلك الفترة في كتابة الفصول 
الاو لى من مسر حيته » الانسان المنسي (“ التي اخر حها وعرضها 
المخرح » ارطغرول محسن ( 5 يي عام ٥‏ . وکان فو فی الو قت 
نفسه ننصر ف إلى مو ضوع دشسه « القصة العلمية ألمستقلية ( ¢ 
استلهم موضوعها من الفيلم الشهير آنذاك « مترو لو لیس ( 
E O N yT‏ 
أشعة الشمس » بل بستضيء بنور الكهرباء » الذي تستغله شركة 
زأعمة للناس > فى سبيل استمرار استغلالها »> واحتكارها » ان 
لكهر باء هي امصدر الو حيد للانارة 4 وان الشنمس أسطورة من 


oh 
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تسج الخيال » ومن صنع اوهام اناس سيئي النية » والقصد . 
غير ان نفرا قليلا من الناس المتميزين بالجراة » والمبادرة َ 
والقين اهن وجوه الشمس ٠‏ نؤمن ووب اخراج البلد واهلها من 
الظلمة الى النور > وفكهم من اسر المستغلين ٠‏ والمحتكرين . 

كان ناظم يعمل في كتابة هذه القصة بجد » واهتمام بالفين؛ 
الا انه حين استعاد قراءة الفصول التي كتب » فترتهمته » وتو قف 
عن الكتابة » موّثرا صب جهده كله في كتابة مسرحيته « الرجل 
المنسى )+ 


ونهيني »> مع ضالة معرفتي في مجال الكتابة للمسرح ٠‏ ان 
الشمعر هو ميدان ناظم الذي لا بجاری فيه › ولا بلحق . ولیس 
شانه في الكتابة للمسرح هذا الشأن » مع انه اراد في ما کتب من 
مسرحيات ان يبلغ شأوا رفيعا » ويثبت مكانة مرموقة . 


E 
حاءني ناظم في الركن الذي اتخذت » وقال : « مساءامس قرأت‎ 
قصة كتبها « سلما لاغرلوف » الحائز جائزة « نوبل » في الاداب.‎ 
وقد راقت لي > واعحبت بها الاعجاب كله » وعزمت على ان استمد‎ 
منها موضوع هيكل ( سيناريو ) لقصة جديدة . ولا كانت مشاغلي‎ 
تستفغرق وقتي كله › او معظمه › فقد لجأث اليك في طلب‎ 
| ). المساعدة‎ 
واعترتني الدهشة مما سمعت > واحبته : « ما أاحسسك‎ 
الا هازلا انها اعلم > فليس لي في هذا النوع من العمل نصيب‎ 
لا‎ ٠ من المعرفة » او الخبرة . واذا شئت ساعدتك اميناللسر‎ 
مشاركا .» . فرد قائلا : « انه امر ليس بالعسير؛ المعقد» ولسوف‎ 
. ) ترى . لقد اخترت العنوان وهو « ابسيل فتاة القرية‎ 
فاقرأه في تمعن > وعناية » وضع اشارة على كل‎ ٠ واليك النص‎ 
> عمل » وتحرك في شكل رقم . ولا بقتضي ذلك فطنة فالققة‎ 
1 ». ولا خبرة سايقة‎ 
واندفعنا فى العمل الموصول .. كان ناظم يملي علي سطور‎ 
و رل اا ا ت م ما تی 2 درد‎ 
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الى كتابة « السيناريو » في قصة « اسيل فتاة القرىة » » 
ومضينا في ذلك ؛ وكان الوقت بمر سربعا » لا تيح لناان نتحه 


بالفكر إلى ملاتا الخاصة + 


قصص « بليسكو اببانيز » ٠‏ وانطون تشيخوف الى اللغة التركية. 


وسار عملنا في ١‏ السيناردو » بتشدم في عحل ٠»‏ وكنت بعد 


. في مطلع الصيف » وبعد خروجه من السجن » استأنف 
E‏ ايك » السنينمائية > وكانت للاخوة 
« اببكجي » وكانوا ثلائة » وسنحت لي الظروف ان اتعرف بواحد 
منهم بدعى عثمان . كان شابا يغلب عليه المرح » وحسن الطوبة > 
والاقبال على الحياة » والسماح » والرغبة في اسداء اليد بخدمة 
الناس . وقد زار بورصة ثلاث مرات ٠‏ ليلقى ناظم حكمت » وحمل 
فاا کی ا کان د مها روق ب و کات رار ای 
سجين سياسي _ ناك » وفي يومنا هذا كما اعتقد ب 
کثیرا : من الحرأة والاقدام ٠‏ وبعتبر آمرا محغفو فا ا 
بذكر لهؤلاء الاخوة انهم مدوا بد المساعدة لزوجة ناظم > حينن 
ال ی ج ی 


ولم بكن ناظم ليقصر في اسداء الخدمة اليهم » فقد كان 
ما بكتبه مصدر مال وفير لهم » في فترة لم بكن لناظم فيها انداد» 
ولا ابدال في ميدانه . ذلك انه فضلا عما بكتب » الخبير الاوحد 
في الازدواج السينماني « دوبلاج » » وکانت الافلام التي يجري 
عليها فنه في هذا المجال » افلامنا ناجحة » واسعة الرواج . وتجدر 
الأشارة في هذا الصدد ان النقاد اعتبروا الحوار الذي كتبه ناظم 
لافلام « لوريل وهاردي » الهزلية بالتركية › افغنل واكثر امتاعاء 
وانناسا من الحوار الانكليزي الاصلي . 


ناظم المعلم الانسنان 


كان ناظم يعمل ٠‏ وببذل قصارى الجهد ٠‏ والطاقة » وكنا 
تغاونه .قد كان هة أن بخرج من الجن املا راذا اديا 


وفي الفترة التي امضيت بصحبة ناظم في السجن تعلمت 
منه الكثير > وأفدت من صحبته حزيل الفائدة » فقد كان كثنير 
السماح > شدبد الالفة » خالص الود > والوفاء . واشهد باني 
اقدص ٠‏ وسواها من الاعمال الادبية التي كان ما أكسبه ذيها 
من اجر بقيم اودي »> ويضمن لي العيش الكريم “ في استنبول. 
لی آن اکملت دراستي . 


وسوف یذکر التاربخ »› والناس ما کان بتمیز به ناظم مسن 
عل دقاو ولا الاس وها ان حل فى فلن 
رفق بهم > واحسان اليهم » ولو تعذر الاحسنان » كما يذكر ما بذله 
فى سبيل التقارب » والتعاضد بين الناس > وفى سبيل ما بوفر 
لهم السعادة » والامن » والحرية » والانعتاق. ٠‏ 


ولن يغفر التاريخ لهؤلاء الذين حرموه من الحرية ٤‏ وحدوا 
ا فن اة الخلاف ول بخ ع اما اها ا 


من سجن الى سجن في ملاسات اكثر ما تكون هولا » وشقاء › 
ومعاناة . 


من سحل الد کرات 


کنا في مساء دأفیء من امسبات رلیع دورصة کعادتنا 
نتخذ مقعدنا عند النافدة الو حيدة»التي تفسح لنا مشاهدة الفضاءء 
في عتمة الليل التي تتخللها اشعة النجوم الخافتة » المتقطمة › 
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ومشاهدة الطرىق اللتوبة التواء الثعابين » الملتفة حول الفابات 
و ف دوا ال اعا که الال 

كان الطابق الثالكث نصف فارغ »> بانتظار آن بغرغ نصفه 
الاخر من السحناء الذين سو ف خر حون ألى عالم الحربة الر حب» 
الذي طال تلهفهم للخروج اليه . وكنا قد قطعنا كل نشاط فكري 
الو 4 

وقي سل الك الشاغات سن السا کان E OE‏ 
في ربو ع الذکری » ويروي لي احداث حياقه حین کان طالبا > 
كما كان بحب ان يروي احداث امرحلة التي للت ثورة تشر ربن الاول 
اة كانت لاناک می ات و ا 
اا 

وکان احد رفاقه الاتراك في زبارة مو سکو اثناء زسارة 
ناظم لها . وكان يكره مهمة الحراسة هذه » مما دفعه الى ان بعطي 
نصف ما خصص له من الوادالغذائية ان يتكفل بالحراسة بدلا 
» نظام الدين نظيف'» > وان من بين صحبه في ذلك الحين الذين 
کانوا فی مو سکو ® ) وال نور الدىن ( “¢ الصحفى ¢ والکاتب 4 
والقصصي الواسع الشهرة › الذي وضع كتابا عنوانه : « ناظم 
مر في هذا العالم ) » وأاحمد جواد » وسواهم »۰ 
الع جة بالخه واتفدن 6 و قال :ل تتح لى فرحة التعرف 


E 
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هديرها في مهابة » وجلال › ببعثان في النفس تهاويل الرزء الكبير» 
والخسارة ألهائلة ). ٠‏ 

وأضاف ناظم : « بقيني ان لينين لن نموت » وهو حي حقاء 
وواقعا » في قلوب شعوب الاتحاد السو فياتي.» والعالم ... وما 
احسب ان العالم فد تحب لينين ع اخر .)> وصمت وتاه دصر ه٥‏ 
ف البسد اق > كأنما ذهب في رحلة برتاد فيها عوالم اخرى» 
عوالم وراء البحار »> والانهار » وخلف الصحارى ٠‏ والمهمامهه > 
والققان* 

وفي الليلة التالية »> جلست اليه » وروى قصة زواجه 
N TP OT E EE‏ 
فتاة حلوة المحاسن ٠‏ بارعة الحمال» ذات قوام ممشوق ٠‏ ويشرة 
كأنها صفحة دراقة او حتها شمس بورصة »> مشربة بلون وردي 
لهج الاإبصار »> وعينان زرقاوان دنفسحیتان »> تتردد على 
حدقتيهما ظلال متماوجة » تماوح أمواح بحيرة عميقة عند تنفس 
الفجر . وكان لها شنعر يعكس بريقا ذهبيا » غاية في الروعة» 
والسحر؛ والانحاء. وكانت الى حانب ذلك مهندسة زراعية وأسعة 
المدارك » غنية الثقافة . وكنت أجد سعادة في أن احاورها فى فن 
الرمم و الادب 6 و الو سيق: ٤‏ :و الفلتفة: :وسائ الفرم > 
ولون 4 فلا عن آنا كانت ف الرس على امه ود 
فترة طلمت اليها الزواج ٠‏ فاستمهلتني “ ودعتني الى قضاء ليلة 
في دارها . وكان هذا الطلب غريبا » ولكنني رضيت بذلك » و كانت 
ليلة 'عاطفية رأئعة ». 

وصمت قليلا » ثم استأنف > فأضاف : « وسأتحاوز سرد 
تفاضيل ا جزئ في نل الليلة الهية ٠‏ :ق انك :فى سن ۷ شح 
لك بادراك امور كهذه . 

وفي صباح اليوم التالي » وفيما كانت تستعد للذهاب الى 
مقر عماها » سألتها عما عرضت عليها من امر الزواح »> فأحانت: 
« سوف تعلم جوابي بعد ان تنهض ٠‏ ونلتقي على طاولة الافطار». 
وحدث ذلك بالفعل فحين كنا نتناول طعام الافطار > 
دفعت الي بعض رسومها ؛ لوحات رسمت فیها عیون ۰ او بالاحری 
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نظرات . وسألتها عن ذلك » وما تعني من هذه الرسوم » فدعتني 
الى ان أمعن النظر فيها » ففعلت » فاذا في رسوم العيون ما بشه 
عيني ٠‏ واذا فيها نظرات وادعة حالمة »> وعدت أسألها : «لم. ادرك ما 
ترمین اليه » وارجوك ان تو ضحي قصدك». ونظرت الي في ود » 
وقالت : « في الرشضوم ما بمثل عينيك ونظراتك ... وتروق 
لي عيناك »> ونظراتك» وارتاح اليها» .ثم صمتت › وغرقت نظراتها 
في عيني »> وقالت : « لقد قبلت ما عرضت علي من الزواج ». 


ومضى ناظم قول : « وتزو جنا » ولم يكن هناك ما بعکر صفو 
حياتي مع زوجة جميلة » ودار مربحة » وحياة لا تخلو من اسباب 
المتعة » والهناء . ولم يكن هناك ما بنقصها بعض الشيء » سوى 
الى ذلك » مع انه كان يبلغ احيانا حدود الهوس . وتطور الوضع 

و في احدى الامسيات » عدت الى دراي منھکا من اعساء 
لوم حافل بالاعمال والمشاغل ۰ وا حاو لت أن آوي لى فراشي» 
أصرت على ان استحم کعادتي »> فرحوتها ان بکون استحمامي 
في صباح الغد » فما اقتنعت > وزادت اصرارا ... فلم احفل 
ياصرارها » وذ هبت الى السرير > حيث اغرقت في نوم عم و ۴ 
جر ان الاد ققحت عي ٠‏ وو ع بطر ئ على ,زوجت 6 وهی 
تعب الام لی ٤‏ بعد ان انت فد عر شی من کل ملاسی ٤:‏ و تمل 
ان تحممني عنوة ٠‏ وانا في‌السردر. 

وففزت من سريري مذعورا » وشعرت بان ذلك قد تمدی 
كله > وفي الصباح غادرت داري » وقلت للسيدة المهووسة الى 
الوداع a‏ 

وعلى ذلك »> فانك ترى ابها الاخ الاصغر ان سعادة الانسان 
مطلب عسير المنال » انه غابة لا يدرك تمامها »> وكمالها.. ونقینی 
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احا ما یسیبے سن اسلا ل ایو وین ی یا 


ن تهلهل > وأهتراء.). 


افحكم اقجائر ٠.‏ وتفاؤل ناظم 


کان بوم ۲١‏ نیسان من عام ۱۹۴۲ موعد صدور حكم محكمة 
الجنابات في بورصة على» ونص على : « ان المحكمة اقتناعا منها 
بجرم المتهم » وبالاستناد الى المادة ٠١١‏ من قانون الجزاء .. والى 
المواد 1 و )٥۲‏ من القانون نفسه » و ... تحكم على علي ابن 
توفيق > وخيرية البرجاوي ٠‏ المقيم في منزل الطلبة باستنبول» 
بالسسجن خمسة اعوام »٠..‏ . ولكن هذا الحكم الجائر افسسح 
لي المجال في الاستشناف اعتبارا من بوم ٦‏ ايار ( مايو ) من عام 
€ 

وفي مسناء اليو م نفسه »> بعث'ناظم بر قية الى محاميه عرفان 
أمين » دعاه فيها الى ان يسرع بالمجيء الى بورصة » ذلك لان فترة 
حقي بالاستئناف لا تزيد عن عشرة ابام. وكان ناظم قد فوجيء 
بقسوة الحكم الذي صدر »> فازداد قلقه على مصيري ٠‏ اعظم 
القلق . وعمد الى تعزبتي ما وسعته الحيلة » وكان بردد : « للا 
فك ا ٠‏ رل تسه ا رر ل می لون دو ا : 
ولسوف ترى ان محكمة الاستئناف سوف تكسر هذا الحكم التافه» 
السخيف > وتحطمه اربا أربا ... ان عرفان امين المحامى سوف 
بتولى الامر » ويمسكه بيد امينة »> قوبة .». 1 

وكنت اجيبه : « اشكرك ايها المعلم على عنابتك بيءواهتمامك 
ری ا9ی له كا ت دد اع ع واا 
فعد كنت أتوقع هذا الحكم 0 e‏ انه صدر غير 
e‏ ستغرابي . 
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وزوال تفاۇ له ٤‏ فأحاننی في حسم 4 واصرار » اسمع ا لني ٩‏ ۰ 
عليك ان تکتب حالا في امرك ألى رئيس الحمهورية “٠‏ والى وزير 
التربية الوطنية ٠‏ ولن بكون ذلك عبشا .). 

وبادرته قائلا : « ما دام الامر کما تری > فلم لا تكتب انت 
الى رئيس الجمهوربة تعرض له شكواك ؟.» . ولم بحر جه جوابي؛ 
أي جرم ٠‏ ولم أسىء الى احد » فان هناك شعري ٠‏ الذي اعتبر 
مشحعا على الثورة . زد على هذا انك غريب » وطالب لا يعرف 
أحدا ٠‏ ولا نعرفه احد » ولا صلات لك خارج نطلا تك المدر سي .» 

وقد کون ناظم محمَا في ما ذهب اليه »> غير ان الكتابة الى 
رئيس الحمهوربة م تصادف ملا في نفسي ۰“ ولا قناعة » بل كانت 
تسبب لي بعض الضيق ٠‏ وبعض الشعور بالحبن › والتهالك . 

ولا اطلعت ناظم حكمت على دخيلة شعوري هذا ٤‏ لم شتنع 
SSS E SDS‏ 
وق دان رئيس الحمهوربة لیس کمثل الذين نحیطون. به »> اله 
عملاق > رفيع المزابا شان ا 


الفتى لا بحدت انقلابا ٠۰‏ 


بعد بومين من ذلك > وصل المحامي عرفان امين الى بورصةء 
وزار مدير السنجن في مكتبه . وحين دخلت بصحبة ناظم ٠‏ نهض 
المحامي » وعانق ناظما في لهفة وشوق > فتبين له صفاء معدنه > 
ونبل صفاته » وبدا لي وده ۰ وطیب سیرته . ثم سأل ناظم 
حکمت عن حاله » ثم وجهالي الحدىث بقوله : « ما احسب الفتی 
الا صاحبنا البطل .. الا أنه طري العود » فما شأن هؤلاء الذين 
حکموا عليه وما خطبهم ۰ وهل تراهم جادين في اتهامه انه 
كان بدبر لامر »> وتتهياً ليحدث انقلابا على الدولة ..! حقاان 
العالم اصبح فاقد العقل » فاسد الرأي ٠.٠‏ الا ترى ذلك با حضرة 
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مدر السحن 8 هل بجول في خاطر أحد » او بخطر فی خيیاله 
أن هدا الي ٠‏ ادي ل ارز الرتع الان عر من مه 
فما أيعد ذلك عن المنطى السليم 4 وما سمع الناس 4 وألفوا E‏ 

٠‏ واحدث كلام المحامي الصربح في نبرته ٠‏ الدافق بفيضن 
الانسانية والعطف أثره البالغ قى الذين استمعوا اله . وکان 
از ار افا الول الح ٠‏ الاين في اة 


ومظهره 4 و حی دالكثير من الثقة » والطمأنينة ¢ حتی احسىتنىی 


ولم دشارك مدر السسحن فی الحوار 6 وکان ىدو منصر فا 
عنه الى ملف کان قله » ونناظر فيه . الا انه قد اثبت حیاده 
مرارا 4 وأكد تفهمه 4 وادرآکه ه وأستعداده لىذل ما نقدر عليه 


دراسة ١‏ لحقوق في جامعة أنقرة . 
والمجلات التي أوفدها زكرا اليه > وكان في الثانية بعض التبغ» 
والسحائر » وقد بعث به ارطغرول محسنن . فشکره ناظم و حمله 
شکره » وتقددره للرفيقين » وسواهما من الرفاق ٠‏ والاصدقاء. 

وقال ناظم : « فلنعد الى قصة فتانا > واني لارغب اليك ان 
تهتم بها . وقد اخبرني الاخ الاصغر ان اسرته على استعداد لتحمل 
ما سستدعي ذلك من نفقات ٠‏ بما فيها أجرك ». وعندما انتهسى 
ناظم الى الجملة الاخيرة من حديثه » نظر الي المحامي مليا “ وفي 
لفتة عطف > وترفق » وضع بدبه فوق كتفي »> وقال : « اصع الي 
اھا الیب اني في غ عن ها مقرم اهلك من بل ب وکل ا 
أصبو اليه ان اساعدك »وارفع عنك الظلامة .». 

وبعد ان حررت الوكالة للمحامي» وجه حدیثه الى ناظضم 
فقال : « سوف ادرس ملف قضية الفتى ٠‏ بعد ظهر اليوم » ثم أمر 
بك في صباح غد » قبل عودتي الى استنبول .» 
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فلما عدت الى السجن »> شعرت بان بعض العبء قد انزاح 
عن كاهلي »> وبأن املا وليدا قد بدا يلوح في أفق حياقي . فلا 
تبين ناظم ما طرأً من تبدل علي » أعرب عن سروره » وارتياحه» 
وطمانني ان عر فان امين سوف يتمكن من أن بنتزع لي الحكم 
بالبراءة » وييسر لي سبل الحرية » والخلاص > وقال : « انه 
بارع » اسشاحر ٠‏ ولسو ف قرى. ٠‏ وتتحفق مما قله لك . 


وفى الغداة » استدعينا الى مكتب مدير السحن ٠‏ فوحدنا 
عرفان امين منحصبا وسطه » مبتسما » مشرق الابتسامة . وظللنا 
واقغفین > وفيي صوت اكثر ودا > وايناسا حدثنی عرفان » فقال : 
« ان الوضع هو كما يلي : لقد درست ملف قضيتك بعد ظهر امس» 
فهالني ما في الحكم من جور» وما وجدت فيه من مهانة للقضاء 
وأستهانة بالعدالة . وقد حرصت كل الحرص على ان احد في 
قضيتك ما يمكن أن ببرر هذا الحكم » او ما بعتبر مأخذا عليك مهما 
ضعف شأنه »> وخفت قيمته . فما وجدت من ذلك شيء . فاهداً 
انها الفتى ٠‏ واطمئن > واهناً بالا »> فلن بطول بقاؤك محتحزا› 
مر تهنا حيث انت .». 


ثم قدم الي رزمة > وقال : « مساء امس كنت في زبارة 
صدبق قدرم »> واسع العلم» والمعرفة » وقد حدثته عنك» فوحدته 
عالما بكل جوانب قضيتك . وقد أعطاني هذا الكتاب القديم حول 
« فضولي » اكير الشعراء الكلاسنيكيين الاتراك ٠‏ لاحمله الك 
هدبة منه » أثق بانها سوف تفوز برضاك .». 


وقد تأثرت بهذه البادرة السمحاء »> ومست موقع التقدير 
والعرفان من نفسي » حتی سال دمعي على خدي . ومضی عرفان 
فقال : وهو بداعبني ٠‏ « احترس اها الفتى» فانك تلامس مشاعري» 
واحساسي ٠‏ فلا تفعل » وانني حيث تجدني الان اسعى الى ان 
احل الفرح ٠‏ والامل محل الاسى ٠‏ واليأس فى قلبك .». 
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كان شهر ايار ( مايو ) من اجمل شهور السننة لطفا في الجو» 
وسخاء في الدفء والحيوبة . ومع السجن » شعرت بذلك » في 
النسيم الذي تنشقت»› وملات به رئتي» وفي الطبيعة التي شاهدت 
من نافذتي ٤‏ وقد ارتدت اروع ما رابت من رداء ۰“ واتشحت بأفتن 
ما عرفت من وشاح. 


في هذه الفترة من كل عام بعود للطبيعة صباها + وتعود 
عرو سا مطلوة فتنة للعين والروح 4 والحواس حمیعا ۰ عرو سا 
ناضحة 6 تضج بالحمنن » والعافية » وبالعطاء السمح ١‏ الوآعد . 
وكان الطابق الثالث من الجن قد خلا من الرفاق الذين كتب لهم 
ان بعودوا فينعموا بالحرية الغالية » ما عدا ناظم حكمت > وثلائة 
من صحبه ؛ الذين لن بلبثوا جميعا ان يأخذوا طربقهم الى عالم 
الحرية اارحب الجنبات ‏ فاذا ما كان ذلك فلسوف بنقلنى مدير 
الجن الى زنزانة اتغرد بها » مو قعها في الطابق الثاني من السجن» 
في الجناح الغربي اياه . 


وعلمت ان ملف قضيتي قد ارسل الى ١‏ أسكيشهر» ليحال 
الى محكمة الاستئناف . وكنت قد كتبت »> بالحاح من ناظم »رسالة 
الى رئيس الجمهورية » وثانية الى وزير التربية الوطنية »> وهو 
السجن » وائتمناه على ارسالهما بالو سائل المتعة . 

وما أذكر نص ما كتبت في الرسالتين بدقة > ولذلك فان 
أسغفي ما زال كبيرا على انني قد عمدت قبل ان بطلق سراحي 
تجنبا للاحقة من المباحث جديدة . واليوم » وبعد مضي زمن 
بعيد » ما زال اسفي يزداد » ولوعتي تتعاظم على هذا الكنز الذي 
اضعت »> وهذاالتراث الذي فقدت ٠.‏ غير انه ليس الوحيد الذى 
أ ضعت» وفقدت في حياتي › بل أتلفت من مخلفات الذکری » ومن 
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SS e‏ حياتسي 
a e‏ ففدت» 
وأجمع ما اتلفت » وابني او أرمم ما صدعت › وهدمت ۰ 


کنت خلال آقامتي في استنبول › وشواها طریدا »› هراقباء 
يتبع رجال المباحث خطواتي » ويرصدون حركتي » وسكوني . ولم 
ازل فى هذه الخال » فذلك قدري * وقد الشرقاء من الثاش > 
الدنن طرق ر هدا ارال الخارات © رعا اا اح 
او ر ی و فال ا یل ها 
الانسسان “ وفي سبيل الحربة » والسلام “ كي تعم العالم شرقه» 
وغرده قاصیه » ودانيه . وان اواك الذين بناضلون کي تسود 
العدالة الاحتماعية »> والمساواة بين البشر ».لا يجدون في ارجاء 
لقال ألواسح قرا لمم ٠‏ بولا ملحا ولم لكب لمم أن رفوا 
للاطمئنان معنى » ولا للدعة »> والامن طعما . وبظل سيف النقمة 
والانتقام »> سيف « دمو قليس » مسلطا فوق رقابهم » بارق النصل 
في كل افق من الافاق يستشفون ؛ وفي كل درب من الدروب 
شبلکون: * 


ناظم بحلم بالهجرة الى لبنان ١‏ . 


كان ناظم مو قنا بان محكمة الاستئناف سوف تحكم ببراءتي» 
قبل موعد بدء الدراسة > وباننا لا بد ان نلتقي في الخرنف بمدينة 
استنول »› مهوی فؤاده . 

وكان قد أسر الي بأنه لا بعتزم البقاء طوبلا في تركيا بعد 
آن بسترد حريته » وانه يفكر في الهجرة الى لبنان » ليستغر في 
ديروت ۰ مصطحا زوحته بیرانه » وعلی غالب »> و صد قا قدماء 
هی که ١‏ وات ب ذلك عل ران اة ال لان ٭ انيد د 
سبيل الهحرة والاستقرار . وكنت في دخيلة نفسي غير مؤمن 
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بامکان هحرة ناظم 4 ونان عقىات كثيرة سو ف تعتر ض هحر ته 
هذه ٤‏ وتحول دونها . 

SEN REG E E TN 
4 ميسورة لانه عرلي ه ومن أمهر الخبراء في صناأاعة الحدسد‎ 
ولن يعدم وسيلة ليجد عملا لانقا به > برتزق به . وفي ما بتصل‎ 
بي “ فقد كان ناظم برى أن أكمل دراستي في حامعة اليسوعيين»‎ 
> ال الات داك ی کان‎ 


ومع ابماني بصدق عزبمة ناظم على الهجرة > ومع ابماني 
تضفو به قيامة بها الإ آنني لم بد له معارضة لها 4 ولا زففمنا 
وتر کت الامور تسیر سیرها العادي ۰ 


كان ناظم من أطيب الناس سريرة > واكثرهم اندفاعا في 
الصداقة ٠‏ وفي البذل والعطاء للاصدقاء »> دون ان بتوقع منهسم 
ان بباداوه البذل ٠‏ والعطاء . وكثيرا ما صادف الخيبة فى هذا 
المجال » وعانى التنكر > والعقوق . لقد كان مثاليا > متجرداء وقد 
عبر عن خيبته المتكررة في بيت من الشعر قال فيه : « لقد 
أصبحنا اساتذة محنكين في التمييز بين الاصدقاء » والاعداء. .!» 
ومع ذلك لم بتوفر لناظم من الدهاء » والمكر > ما بؤهله للتمييز 
بين الاصدقاء الحقيقيين ٠‏ والاعداء الحقيقبين . 

.٠‏ كنا في هذه الفترة منصرفين الى العمل > والنشاط 
في دأب + واندفاع › لا بحد منهما اعتدال المناخح + وصفاء الحو 
ولو فيل ان.دلك من شانه آنغری افر قیبن بالتراخی.٭ والکسل 
و کان ثا قم لحر 6و مسفن في أن الى ان تدر اة 
قصته : « الانسان المنسي » ٤‏ وبعد برامج اعماله الاديية في 
المستقبل . ومن ناحية اخرى كان بضع اللمسات الاو لى من«ملحمة 
الشيخ بدر الدين سيماوي » > وكنت أتولى في هذا العمل مهمة 
مين السر » بدلا عن نائل » الذي أطلق مع رفاقه من السحن 
وکنت في الو قت نفسه أعد دروسي استعدادا لامتحان نهابة العام » 
واترجم مع ذلك بعض القصص »> والاتاصيص . 
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مشرورع دراسة عن الاشتراكية في الاسلام 


حين كان ناظم بحدثني طوبلا عن مشاريعه الادبية »> وخاصة 
«ملحمة الشيخح بدر الدين » > لاحت لي فكرة كتابة درأاسة عن 
« الاشتراكية في الاسلام » . وحدثت ناظم حكمت في ذلك > 
فاستمع الي مليا » ثم قال ل : « انه عمل کبير » وشاق ٤»‏ با بني» 
دستدعي کثيرا من الدراسة > والمتابعة » والتوثيق. ولست u‏ 
من أن انر لك ااا الكافية » والوقت الذي تفتضيه هذه 
الدرآسة .). 


وأحبثه في نبرة تحمل الوثوق »> والعزم » واکدت له ادراکي 
بحلال الهمة »> وبما تتطلب من حهد » وحلد » وانكباب ... ومرت 
ايام » وحملت الى ناظم في احد الايام من عام 1۹۴۷ مخطوطة 
دراستي حول « الاشتراكية في الاشلام » . وکانت دهشته کیره“ 
وکاد ان بکذب بصره في ما وقع عليه » وقال ونبرة الشك في 
حديثه : ١‏ لو كنت شيخا مثلك » ولو كنت اعرف العربية > 
واحفظ القرآن لكتبت ملحمة حول نشأة الاسلام »> وغزواته في 
كل صعيد . غير أن هذا الم ضوع لا بشغلني الان » ولا يبصرفنشسي 
عما بين بدي » وما بشغلني من عمل ». 

واجبته فى شىء من المرارة : « ذلك مما بستدعي الاسف 
انها المعلم »> لان عملا مثل هذا »> لو خرج من بين يديك » لكان 
تحفة ادبية » وتاربخية رائعة» ولكان العالم E‏ 
لك يدا سابغة على مدى الابام . ذلك ان في الاسلام كثيرا من 
المنادىء الى قفي والإضعراكة بل ان فى الاشتراكة برا من 
المباديء التي استلاهمت من الاسلام . 

وقال ناظم : « صدقت با بني » ونسيت انك واحد من ابناء 
هذا الشعب شعب القرآن المىارك› ادس .(. 
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عثمان المغني .. وحسين العاشق ! 


أطلق سرآح ناظم ورفاقه في حزبران عام 114 ولم سق 
منهم سواي » وسوی عثمان » وهو من أضننة > في جنوب شرق 
ترکیا . وکان قد حكم عليه بالسنجن اربعین بوما » لتخلفه عن 
دقع ضرببة عقارية . 

کان عثمان هذا من اصل کردي ۰ وکان في الثلاثین من‌عمره. 
ومن صغاته المرح » والتفاؤل » حتى انه كان بغني علول يومسه 
الاغاني الكردية »> ومنها اغنية کان برددها دوما »› وفيها : 


«با حميلتي الحبيبة». . . وهي بالكردبة «ابز هاتوني لوركا» . 


کنت تحسبه غافلا عما حوله ٤‏ مستهينا به ٤‏ وکنت تجده 
راق ااطبع “ هاديء امزاج > باسم الثغر . وكان بقول لي : « لا 
تحزن » ولا تخف» فكل شيء عابر + زائل » وكل حال الى تحول» 
وتسدل .). 


کان بحدثني عن امه » التي کان بؤثر بحبه » وحنانه » والتي 
خلفها وراءه في اضنة ¢ حين ادخل السسنحن 5 و کان نقترب مني ٠‏ 
كلما كنت احلس بالقرب من النافذة» عند المساء » وبنطلق في 
ال ا و ان وا الف 
کان تبات فن هداد اليل ”فيفك فن اللشين كيو اها ة: وقي 
الارواح هواجسها » وفي القلوب اشواقها الدفينة العائدة . ٠‏ 

وانضم الينا دعك ذلك رفیق آخر هو حسين ۰ وهو مسن 
سجناء الحق العام »> وكان مقره الطابق الثاني »> تحت الحناح الذي 
نيضمنا من السجن . وكان هو الاخر لا رفتر عن الغناء »> وكان اكثر 
غنائه في الحب > والهيام > وكانت اغنيته المفضلة لديه تلك التي 
کان دد نها 3 ات٠۷‏ اال الجن نوكن ال اراق 
فراق الحبيب هو ما بحرقني » وما بقض مضجعي .». كان غثاء 
هذا الفتى الاتى من قضاء « أورخان غازي » »> أحد أقضيةبررصة. 
مما بشتتاب الى القلوب » وتلل اليها دون اذن > ولا حائل : 
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کان غناء شعبیا اصیلا في مصادره › عفوبا فی اغراضه + صادقا 
في مژداه » وما بعر ف احاسیس . 

وکانت لهذا الفتى الذي لا تتجاوز سنه التاسعة عشر ربيعا 
قصة نسجها جنوح الشنباب» وحاكتها فورة العاطفة » والوجدان» 
فا فاستحق سسب ذلك ns EE‏ 
وغضبهم ٠‏ دفاعا عن الفضائل الموروثة ؛ والتقاليد الراسخة في 
مفاهيم العفة »> والشرف » والاباء ...! 


كان الفتى عاشقا فتاة في السادسة عشرة من عمرها » من 
نات الخران ٠‏ كما تصدذف فى غالت الإخان :و كان ععقه 
لها متهورا » جارفا » تصدى له ذووها بالتمنع › والرفض 
الصارمين . لم تكن « عائشة » » وهذا اسم الفتاة» فائقة الح 
بل فتاة من فتيات اريف > طربةالعود لدبة القوام > تدفق 
دم الشاب في عروقها » ويتجلی في ورد خدها ۰ و في ترق 
عينيها » وحمرة شفتيها > و في حيودتها ٠‏ ونشاطها اللذين لا 
فان لفون ولارن . 

وزاد تشوق حسين لعائشة > وتفاقم ٠‏ فلم بعد بطيق على 
بعدها صبرا » فتملكه الحزن » واشتوات عليه الكابة »> واهمل 
SS‏ . كل ذلك واهل الفتاة ماضون في عنادهم٤‏ 
ور فضهم أن نحمعوا بین العاشقين بال زواج 5 


و فی احدی الليالي 4 شرب حسین حتی ثمل 4 واتحه الى 
دار الفتاة و تسلل آلی ححر تھا ۴ و شعر أهلها به »¢ فلحأوا 2 
رجال الامن » الذين هرعوا الى الدار » واعتقلوه بالجرم ا 


والاغتصاب في تر کيا جرم کسیر »> فاضح» لذلك حكم على 
حسين بالسحن سشبعة اعوام »> وصدم الواقع حلمه » الذي لم 
يدم سوى ساعة قضاها بالقرب من حبيبته . لذلك تحده 
يغني في سجنه غناء يعبر عن يأسه من الحب الفقيد > * وعن خية 
امله » وعن عذاره الذي لا بنتهي » وليله الذي لا رذن بالصباح. 


وكان حسين واثقا من أن عائشة تترقب خرو جه من السجن» 
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وآنها ان ترضی بسواه زوجا لها ... غير ان ما حدث ۽ هو أن 
أهل عائشة اکرهوها على أن تقترن بتاحر صغير ۰ اختارته لھا. 
کان حسين يجهل ذلك » ويعيش في ظل امل بهدهده » ورجاء 
بداعبه بأحلی الامنيات . ولم يكن بجرؤ احد على ان نيئه 
بزواج عائشة » ويصدم حلمه الفالي ٠‏ بالواقع القاسي» المرير »> 
اشفاقا عليه ٠‏ من ان يجن ٠‏ أو بقضى حسرة » وكمدا. 

واليوم ٠‏ تراني أمد الطرف » عبر نافذقي > يشاركني فى 
ذلك الرفيق عثمان » الى كوخ ريفي » قائم وسط بستان ظليل »> 
بانع الثمرات »> في هذه الفترة من الربيع . وبذهب تفكنيري 
الى حسين كل مساء » حين كنت أرقب الضوء المنبعث من هذا 
١اکوخ‏ ۰ واشاهد ساکنیه » وهما رحل وزوحته ٠‏ جالسين ال_ 
عشاء متواضع ؛ يشربان لبن « العيرأان » . 

ولكم تمنيت ان أرسم هذه اللوحة على الطبيعة » ولكنني 
لم أفعل » ولست أدري ما الذي حال دون امنيتي هذه » وما 
هي الامور التي شغلتني عنها . غير ان المشهد قد ارتسنم في 
خاطري > وذاكرتي » ولم بتسلل اليه النسيان بعد اربعين عاماء 
كما لم بتسلل النسيان الى صورة حسين في ذهني ٠‏ وقصته 
العاطفية > الانسانية »> ذات الخاتمة الماساوبة الكثيبة . 


ی 


القصلالغاك 
الحرية .. وبعض الذكريات 


راودتني افکار» وافكار حول الحربة التي أحلم بها . وليس 
قصدي ان أحدد اين تبداً الحرية »> واين تنتهي ٠‏ وما هي معالمهاء 
وتخومها . وبقيني أن الحربة لا تعرف حدودا » ولا تخوما» فمن 
مجافاة المنطق أن نقدم على ذلك . 
كتب كثيرة اخرى ٠‏ لا عد لها ولا حصر . ويخيل الي ان في ذلك 
کله عبث لا طالل تحته » وجهد مهدور لا حدوی منه . ذلك لان 
الكتابة عن شيء غير موجود »> وتحليل مادة مصنوعة من الوهم»> 
فى حياته اليو مية الخاصة »> والعامة »> في ذاته > وفي المحتمع.ء.. 
وبعد فما هي الحرية ؟... انها بالنسبة الى ملبارات من البشر 
الجوع » والحاجة لا بفغهون من المحاضرات » والمناقشات ٠‏ وألوان 
الحوار ٠‏ والثرثرة شينًا . انهم في شغل عن ذلك كله »> لا بعنيهم 
سوى كسب القوت > وتو فير الدواء لاطفالهم » الذين يموت عشرات 
الإلر ف هم كلوح فى ارخا الال من الفرال رارض 4و اتس 
التغذية + 
الانسان »> حديث هراء » فيه من السخربة »> اكثر مما فيه ممن 


VV 


الحد » وفيه من الاستهتار بعقول الناس ٠‏ وبواقع البشر ٤‏ وسن 
الاستهانة بما تبقى من كرامتهم ما ليس باليسير . 

. . فى السنحن وحده 8 ودون سو آه سستطيیع المرء آن بنشد 
وحيدا» او مع رفاقه ما شاء من نشيد » سواء كان نشيد الاممية» 
أو نشيد النازبة > او الفاشية» او سواها مما بتفق وقناعته 
الاحتماعية » او السياسية . 

وفى السحن تستطيع كذلك ان تحاور اصدقاءك »> ورفاقك 
سحارة النهار » او فى عتمة الليل »> حول الماركسية ٠‏ واللينينية» 
والفاشية > والليبرالية.٠“‏ والوطنية »> والقومية »› والدىمقراطية» 
وبين ذلك حائل ... اما اذا حاولت ان تتحدث بذلك کله وتحاور 
فيه خارج اسوار السجن » ومع سائر الناس > فانك هالك لا 
او يطوح بك حيث لا تدري » ولا بدري أحد موضعك او مصيرك.. 
تتعرض له في سواه من الانظمة » ولو تحت اي ستار ا ان ما 
فرق بين الانظمة الشعارات ٠‏ وتبقى الوقائع متشابهة» متقاربة . 

. . وأعود الى قضيتي > لاذكر أن محكمة الاستناف قد 
نقضت حكم محكمة جنابات بورصة بحقي نقضا كاملا . واستدعیت 
الى مكتب النائب العام في بورصة » تمهيدا لاحالة قضيتي عا 
محكمة اخرى > لان هة المحكمة السابقة كانت فى احازة ... 

كان ذلك في اوائل شهر الول ( سبتمبر ) من عام ۱۹۳۲ . 
المحكمة الحديدة قرارا بالافراج عني » ومتابعة نظر القضية > 

فو حت بهذا القرار » بعد ان كاد اليأس تملكني ؛ واخذت 
أتساءل : ترى هل ان المحامي عرفان امين هو الذي وفق الى 
هذه المعجزة .. أم تراها كانت نتيجة الرسالتين اللتين وجهتهما 
الى رئيس الجمهورية › والى وزير التربية الوطنية ؟ ام ترى الفضل 


۷۸ 


يعوذ الى القضاة الجدد ٤‏ الدين لا سبيل الى مقارتتهم بالقضاة 
السابقين ٠‏ الذين كانوا اشنبه بقضاة محاكم التفتيش ؟.. لق 
وكدت اقول نظرات ابوبة كريمة . E‏ 

واخذت أسأل نفسي ما اذا کان ناظم حکمت مصيبا » حین 
الح علي في ان اوجة كتابي الى رئيس الجمهورية ٤‏ ووزير الترية 
ا ولم أو فق في معر فة الاسساب المىاشرة التي حعلت «المعحزة» 

ومھما يکن من امر هذه « المعحزة ( ¢ ومن 4 وما کان 
وراءها الا ان الحقيقة الراهنة انني اصبحت طليقا » انعم بالحريةء 


قليلون من الفتيان ممن كانوا في مثل سني ٠‏ وهم کثر في 
هذا العالم الفسيح » قد تعرضوا الى تجربة كالتى تعرضت لها 2 
السحن انني قد شخت » وتقذمت بي السنون ٠‏ واكتسبت مسن 
کان و سواس شرطة الماحث ما زال عالقا في ذاکر تي 4 وو جداني٤‏ 
جعلت اتلفت الى خلفي » خشية ان بكون واحد منهم بتعقب اثري» 
ويتبع خطاي. وبلفت فندقا بدا لي مريحا » وححزت فيه غرفة 
خاصة » بانتظار سبارة الاو تو بيس التي تسافر بين لورصة ٠»‏ 
و تحممت بماء ساخن ۰ ادرکت به ما بقصده الذين بصفون الحمام ' 
ناعم النسيج » متقن الصنع » والتصميم » كنت قد اشتريتشه 
من محل سوبرة اخوان » المختصين بتصميم » وصنع القمصضان 
في بيروت . 


وما زات اذکر استقبال منير سوبره لي “ وتروجبه بي ٤‏ 


۷۹ 


حين عراف انني آبن تو فيق بر جاوي وکان صديقا حمیما له . 
والغريب في الامر انه عرفني لاول وهلة» وسأالني ما اذا كنت ابن 
توفيق . ثم شرع بحدتني قاتلا : « إن والدك كان اكثر اهل لبنان 
اناقة »> وحسنن مظهر .». وانهمرت الدموع من عينيه » واضاف: 
« لقد كان والدك مرهف الحس والذوق » لم اعرف مثله من الناس 
في ارهافه » وفي ثقافته » وفي رشاقته » وطلعته البهية » ومشيته 
الوأثغة الهيمة .). 

وتأثرت لحدیثه » وشکرت له عاطغته » ونبله » ووفاءه الذي 
تفن ن الان > رخن دهت اله في المعو ع اتان اعفن 
القمصان » رحب بي » وقال : « هذه هي قمصانك با علي فائق. 
وقد ضممت اليها عض ربطات العنق » وبعض الاشياء الصغيرة» 
مما قد فيد الشباب .). 

وتناولت رزمة القمصان و « الاشياء الصغيرة » »> وسألته 
عن ثمنها . فاستنكر سؤالي وقال في دهشة : « ثمنها ؟ وهل 
تحسب انني سوف اتقاضى ثمن قمصان من ابن علي توفيق ؟ لا 
غفر الله لي لو فعلت » فان في ذلك ما بسيء الى ذكرى وألدك» 
وما انا بالذي يسيء الى ذكراه .. سامحك الله يا بني »> فما 
لى في متك ء٠‏ : ٤‏ 

وضقت ببادرة الرجل » واصابني بعض الحرج . غير انني 
لم اشا ان اقابل وفاءه؛ومودته ما لا سنتحقان من تفدىر؛وعر فان . 
وكان دلق كله لوخي هن روت الى انول فيل بده 
دراستي الحامعية لعام ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ . 


و ارتدىت أاحد هذه القمصان »> کما اسلفت »۰ عادت سی 
الذاكرة الى الو قف الذي ذكرت > المو قف الؤّثر في الو فاءء والكرم» 
الذي لا بنسى > وسالت عبرات حادة من عيني للذكرى . 


حللت في فندق قرب المرفاً بمنطقة « سير كيحي » من مناطق 
استنبول . وكان ناظم حكمت قد أعطاني عنوان دارته ٤‏ والح 
علي أن اتو جه ازبارته ۰ فور خرو جي چ السحن ٠‏ غير انني 
آثرت الاقامة في الفندق أباما قليلة . 


خی کی ا ا کوت ری غ ل 
يقرأ في صحيفة > او بتصنع قراءتها >.. وكان ذلك بعض اسلوب 
رجال المباحث التقليدي » في اخفاء مهمتهم بمراقبة التاس »› 
او بعضهم من الذين بقيمون في الفندق ٠‏ او بترددون عليه ... 
ومع انه لم يكن في مظهري » وسلوكي ما بثير الرىبة» فقد آثرت 

لا بعلم احد بعزمي على زيارة ناظم حكمت . 


وها اتجهت صوب رصيف الميناء لاستقل المركب الى « قاضي 
كوي » » كنت اتو قف المرة بعد المرة » واتلفت كي اتيقن من ان ذلك 
اارجل لا بقتفي کک . وزبادة في التقية والحذر »> تعمدت ان 
اتصنع العودة ادراجي الى الفندق . وفي تلك اللحظة شاهدت رجل 
MY‏ والارتباك ٠‏ وتسهجر في مکانه. 
فأفدت من الفرصة السانحة ٠‏ وتوغلت في الطربق يمينا » شم 
EN NESE‏ 


وفي « قاضي كوي » استقليت القطار المتو حه الى «ابرنكوى» 
حيث بقيم ناظم » وعائلته . ولم يصعب علي حين نزلت من القطار 
في شنارع « ادهم افندي » ان أحجد دار ناظم القديمة » وسط 
حديقة ظليلة > وكان بابها مشرعا . وقبل أن ادخل > تلفت » فلم 
أجد احدا في الشارع المقفر من الناس . وقبل أن أدق حرس 
الدارة > سمعت اصواتا آتية من الناحية الاخرى فى الحديقة» 
فاتجهت الى مصندرها » فاذا بناظم جالسا في كرسي طويل »> 
وحوله ثلاث صبایا من النساء . وما ان رآني حتی نهض في ما 
بشبه القفز ١‏ وعانقني » وهو بصيح : « با للمفاجأة ١‏ با للمفاجأةء 
انظري با براه من الاتي لزبارقنا .. انه علي فائق نفسه » على 


3 م 


اخونا الاصعغر .». وتحلق النسوة الثلاث من حولي » فعدمهسن 
ناظم الي : هذه دیرآبه التي تعر فها من قىل »> وهذه « فخامت ٠)١‏ 
و « سلما » ٠‏ شقيقتابيرابه . وظللنا وقوفا ٤‏ وشقيقتا بيرايه 
تحدقان فی بنظرات ماڙؤها الرقة ؛ كماا لو کنت شقیقا لھما 
ا و د ا و ات و ب 


ودعيت الى الجلوس في مقعد مريح من الخيزران » وجلسس 
الجميع من حولي »> والابتسامة ملء تغورهم ٠‏ والبشر والانناس 
ملء وجوههم . ولاول مرة شاهدت بيرابه عن قرب »۰ فاذا هي 
امرأة حذابة ٤‏ ناهر 3 الحسن »> شعرها البرتقالي کنار متأ ححة 
لا تخبو » وبعينيها العسليتين ٠‏ الناضحتين بالسعادة » والامن؛ 
او حود الرحل الذي احبت طول حیاتها » غير بعید عنها . کانت 
براه قد وقفت حياتها كلها على ناظم وفي سسیل اسعاده . وکان 
حها له کبیر اء متمادیا لا عرف 9 > غنيا لا بنفد» متأححا 
لا سكون له »> ولا فتور.. وقد اتيح لي أن امس دار هذا الحب“ 
من قربب » حين ازات في دارهما فترة غير قصيرة من الزمن . 

وأدهشني ان بیرانه كانت لناظم بمثابة الام ۰ والاخت» والر فيعةء 

والصدبقة . وقد ظلت وفية مع ما تعرضت له علاقتهما 
من طلاق ام يكن في الحسسبان > واحسب أن لم بكن لهما فيسه 
دان . 

وفوق ذلك كله » كانت بيرابه تبذل صداقتها لاصدقاء ناظم » 
ورفاقه الذين عر فتهم . وکانت تعتني لمن لصيبه امرض منهم 
اباماء واسابيع ء وشهورا . فهي التي اعتنت بصدقي ناظم فاد“ 
ونائل ٠‏ اللذين اصيبا بالسل > تلازم سريريهما » وتسهر عليهما 
آناء الليل واطراف النهار . وكان فؤاد من المقربين الى ناظم › 
تلقی درو سه العليا في حامعة « شعوب الشرق » بمو سكو > د 
وافته المنية قبيل عام ۱۹۳۲ء 

کان بحل في بیت ناظم »> فضلا عن زوجته ٤‏ ( وداد باشمار» 
زوج «فخامت» » شقَيقة بيرابه . وقد عرفته ودودا »> مرحا› 
کر لم النفس > مضيافا . وقد بلغني منذ عشر سنوات نا وفاته» 
فحزنت عليه أعمق الحزن . 


AY 


کما کان نعيش في ألدار « سلما» » شقيقة بيرابه الثانية ٠‏ 
ووالدتهم 4 وکانت سلما عز اء 4 تتمتع شقَافة وأستدعة وبخلق 
رضي“ و بقلب بتسع أصداقة الناس حميعا ٠‏ وقد نشأت ف نسي“ 
وبينها مودة صافية ٠‏ لازمتنا حتى رحيلي CL ELE‏ 


أحمل الذکری > وکانت فجيعتي كير ة حین بلغني ت وفاتها ه في 
ما بعد ٠‏ وکانت دعد في رنعان الصا * ورىق العمر 


وحان موعد رحيلي » وانفصالي عن هذه الاسرة “ التي تروق 
صحبنها » وتحلو ضيافتها » واخذت استعد للسفر . وماان 
آبدىت رغستی ي هذه حتى ضج الجميع بالر ذذ س ۰“ وتألبوا علي‌محاو لین 
ان يشنوني عن عزمي . وتدخل ناظم ٤‏ فقال لي :0« اني أعلم ا 
الاخ الاصغر ان لي يس هناك ما بنتظرك من عمل “ ولا ما سستمحلك 
من شأن . فاذا آم بکن في أقامتك ونلا زمنا اطول ما تضانقك» 
او N‏ فانق محمودا ا أری ما بد فعك الس 


الرحيل . 

وعجزت عن الرد ٠‏ واعوزتنى الححة ٠‏ والحيلة فرضخت 
ویعیت في کنف هذه الا 4 فن فين ضيافة »> واكرمها . 

وعند المساء جاءنا وداد » زوج «فخامت» » وکان شاا 
قر ب الود ٠‏ دائم الابتسامة » ميالا الى المرح > والهزل . وقد 
صافحني بحرارة » وشكر لي بقائي »> وقال : « لقد أقلق ناظم 
راحتنا وهو يحدثنا عنك » دون کلل » ولا ملل . وما احسب بعد 
أن شاهدتك انه کان ببالغ في حبه لك ٠‏ وتعلقه بك .». 

ثم جلسنا الى العشاء »> ومدت مائدة فيها ما لذ» وطاب »> 
وفيه « المازة » المتنوعة الاصناف » والجبن اللذيذ . ثم جاء 
وداد بز جاحهة عرق + ففتحها > وصب لنا حميعا . 

لم اكن قد شربت الخمرة من قبل > ولم أكن أعرف لهامذاقا. 
الا انني شربت على كره مني > رغبة في مجاراة هؤلاء الاصدقاء 
الكرام » واشفاقا من أن انفص عليهم ما ساد من ألفة » وسرور. 

وکانت اليلة هانئة » ما زالت ذكراها عالقة في ذاكرتي > 


A۲ 


وفي الصميم من وجداني . كانت ليلة بحف بها المرح »> ويظللها 
الانس » والحبور » كما لو كانت ليلة احتفال » او عيد . 


ونعد العشاء أخذ الحميع نتحاورون 4 وتندرون 4 و حری 
نقاش بین بیرانه » و«سلما» حول آثار القاص الانكليزي « جاك 
لندن » ٠‏ و مطلمتان اوسع الاطلاق على اللغة الانكليزية > 


EN e‏ ال ل 
E E‏ 
ولا لمث حتی اتىعه O‏ 


في أرض الوطن ءء وفوق جباله 


رک روف وعدت ارت عل ا عدت من اة 
وترتيب ٠‏ ومن آنية الزهور التي كانت تنتشر في كل زاوية منه. 
وکانت والدتي قد أعدت غر فتي أحسنن اعداد » وحعلت كتسبي» 
٠‏ واوراقي» حيث تعودت ان تكون ۰ ومسحت مكتبي ۰ 
تی بدا لامعا » براقا » كأنني لم أفارقه زمنا طوبلا . 


و کان لقائي »> ووالدتي > لقاء مؤثرا » وكانت فرحتي بلقاء 
وطني » بعد بأس »> واسرتي بعد فراق مإؤلم» ومحنة عصيبة »> مما 
لا بحتوبه وصف »۰ ولا بعبر عنه لفظ . وكمألوف العادة »> وفد 
حميع أسرتي للقاني > في حشد تجمع في دارنا . واتضح لي أن 
ابا منهم لم بكن على علم بما حدث لي.. ذلك ان والدتي لم تنبيء 
به احدا سوی عمي أحمد › في ستار محكم من الكتمان . 

كنا في نهابة الاسبوع الثالث من شهر ايلول ( سبتمبر ) عام 
٤‏ . ومع ان فصل الصيف لم بطل > فقد رغبت الى والدتي 
ان نمضي في الجبل اشبوعين .. فرت ها دغوتها اليه > وخيدل 
الي انها كانت قد مهدت لذلك قبل مجيئي. 


Ak 


وعلقت والدتي على ذلك بقولها : « اصبت با بني فی ما 
عزمت عليه » وبقيني ان عمك احمد يشاطرك الرأي » فقد اخبرنى 
أفضل العنابة “ واعانه على أن بشفى من مرضه ٠‏ وبسترد عافيته» 
ثم انني احد فيك نحولا » وشحوبا » فلا بد ان تمضي في الجبل 
أباما > وسوف يصحبنا عمك في رحلتنا .». 


وملت على والدتي »› فقبلتها » وقلت : « لقد هيأت ابتها الام 
الحبيبة كل شيء قبل محيئي ٠‏ فما أغفلت شتا «( » فانتسمت 


ابتسامة الرضى وقالت : « قدرت ان في ذلك خيرا لك ولى 8C‏ 


والازهار 4 وشرف على الاودىة ¢ وعلى الحبال العابلة 4 وقد 
انتشرت فوقها » وعند سغفوحها قرى ساحرة البهاء » والرواء » 
ومنها بيت مري » وبرمانا » وبعبدات »› وسواها . 


ف الى اي الكر د الد افا اى ون 
وعند سغفوح 4 وقمم الحبال 4 باسمة 6 وادعة ¢ متلا لله دسو تھا 
البيضاء ؛ وبسقوفها من القرميد الجميل ٠ء‏ المرصوف . وكان 
بصري يمتد ما شاء له الامتداد في السماء الزرقاء > الصافية » 
وبالامن والطمأنينة > بعد ان بعد عهدي بهما » کل البعد . 

كانت الدور ١ء‏ والقصور »> والدارات ٠‏ آنذاك تىنى على طراز 
فربد ٠‏ ليس بينه وبين العمارات التحاربة التي سادت أبة صلة. 
ا ا ي شل الو ال قالخاو اول ی 
الارة» والطمع فى االكسةالواقن 6 ايسور 4 الذي فكد 
کل شيء » ويشوهه . وتمنیت في نشوتي هذه »۰ لو زار اهل 


Ao 


من طيعة بكر ٠‏ ومن مناخ معتدل > ومن سماء حلواء > لا تعکر 
صفحتها سحاب عابر » ولا دخان منتشر > ولا غبار ثائر . افد 
كنت بعيدا » شريدا ٠‏ نزيل السجن البغيض . 
للصراع 4 والاقتتال 4 ومسر حا للحربمة ¢ والارهاب 4 وموئلا 
للعصابات على اختلافها 4 وتان مآر نها 4 وآهواء رحالها 4 من 
سياسيين ٠‏ وتجارا > وعملاء للامبربالية » ومن مجرمين محتر فين » 
وهواة » ومن مغتصبين للاموال » والاعراض ٠‏ وممتهنين للحربات»› 
والكرامات . 

لفد دنست ارض بلادي » وشوهت معالمها » وبدلت من أمنها 
لیس دوه قبح ۰ 
بقيم بلبنان » لكنني لم أبح بذلك لاحد » وقد اخفيته على والدتي» 
الى أن يصبح قينا » قريب التحقيق . ۰ 

..وکان علي أن أعود الى استنول > لا محالة »> في اواخر 
بعدها الى السنة الثالثة في كلية الاداب . لذلك ٠‏ وبعد انام 
هذه الاحازة الممتعة ¢ عدن الى بيتنا الصغير في الضاحية الحنوبية 
من روت 

لم نکن ذد و صلني شيء من انباء ناظم 4 ولکن دعد اسبوع 
تلقيت رسالة من علي غالب ٠‏ عليها طابع بريد من حلب » بفيدنى 

۰ عدت الى ١‏ ستنبول ٤‏ وقبل طلي لدخول السنة الثالثة 

في كلية الاداب بالحامعة » تو حهت الى » ارق ( “¢ لازور ناظم 
حكمت > وبيرابه »> وافراد الاسرة . : ثم لاعلم السبب الذى حعله 
ر ی سفره لی لىتان ¢ کما کان دعتز م چ 


A1 


وکنت أعلم »> منذ ابام السجن مدى تعلق ناظم بمديشة 
اسبتنبول » ومقدار لحب الذي بكنه لها في الصميم من عقله » 
ووحدانه ٤‏ على انها مهو ی فاده » ومصدر الهامه » وان فيها دون 
سوآها قوام وحوده » وکبانه . وقد روی في احدی قصےاندہ 
انه صادف ۰ حین کان فی «بورغاز ) پبلغار با ٭ مرکا کان يحمل 
ESN EE IE‏ 
حاملا اسمها.. فما وسعنی الا ان تلمسته باناملی ۰ فاشتعلت 
للمسه نارآ .). ٠‏ 


وقد عاب اناس حب ناظم لاستنبول ٠‏ وتعلقه بها » زاعمین 
ان في ذاك نقصا في التزامه . ومن هؤلاء بعض اعضاء الحزب 
الجر لرك احرف وان لافا ل ع 5 اى ا 
النضنال اكثر مما اعطى ناظم > ومن بذل لقضيته فوق ما بذل . واني 
لاعلن صادقا انني لم أجد شاعرا بمكن ان بقارن بناظم في هذا 
المضمار ٠‏ ولا شاعرا ارسل من الشعر ما أرسله ناظم في هذا 
امحال . 

واذكر في ما اذكر قصائده : ١‏ برقية آتية من الليل » »> 
و «لماذا انتحر ا »> و «رسائل الى تارنتار بابو ٠»‏ و«ملحمة 
الشيخ يدر الدين» > وسواها الكير ‏ وقي هذة القضائد من 
تمحید للسلام ء والمحبة > والاخوة بين البشر > ما لا بحارى فيه 
ولا بباری . 

ان في شعر ناظم عرضا مخلصا لجميع القضابا الانسانيية 
وتعرض لمشكلات عدم المساواة > والاستغلال > والانانية ٠‏ ولبربربة 
الرأسمالية » قديمها » وحدثها . وفيه اشادة بالمحبة الخالصة» 
وبالاخوة الصافية ٠‏ بالطهر»ء وبالبراءة» وبما الى ذلك من القيم 
الإنسانية > والحضاربة المثلى . ولم بتبن احد »› کما تبنی آلام 
الانسان ٠ء‏ ومآسيه » ولم بشعر احد شعوره بشقاء المحرومين >٠‏ 
وعاناة المفديين فى الأرشن . وكان ره £ لدا هادا كالسيل 
في وجه الظلم » وكان كالنغم الحاني » يبحمل العزاء الى النفوس» 
والسلوى الى الارواح > والقلوب . 


AY 


عدت ف عام - 11۳0 المدرسي الى حباة الطلاب 
المألوفة . وكنت امضي عطلات نهابة الاسبوع فيي « ارنكوي » ٤‏ 
رت يضيافة. ناظم تم اعود في الصباح الباکر من بوم الاثنين اکى 
استنبول . ولم ترق لي الاقامة في بيت الطلبة » فاستأجرت غر فة 
نمدخل ١‏ استدو » قرب الحامعة ٠“‏ في حي « بازيد » » وكأن 

كانت المطلات امدرسية التي أمضيتها في ضيافة ناظم 
الكثر ۰ الذين کان دستضيفهم اناما“ یما عرف عنه وعن بیرانه» 
ووداد 4 وفخامت ۽ من حسنن وفادة ٠»‏ ومن الذين تعر فت لهم 
الاخوة اببكجي > أصحاب الستودوهات السينمائية « ايك » »> 
الذي کان تصمم أغلفة كتب ناظم ٠‏ ۰ 

کان ناظم بنزل الى استنبول ليعمل في استدو « اسك ٠»‏ 
في رحلة طوبلة من ابرنكوي الى « بينشان طاشي ». فيستقشل 
سستقل المرٍ كب الى « غالاطه » . ومنها بستقل القطار اذا ما 
تبسر له » الى « نيشان طاشي ۲ وان لم نتیسر له قطار » کان 
عليه ان يہدله مرقین . 

وكانت هذه الرحلة تستغرق ساعتين > أو تزيدان »> وكذلك 

و کان لمر في طربق عو دته في غالب الإحيان بشارع » الباب 
العالي ¢ وهو شارع الصحافة 4 وشارع الكتسات ۰ و هناك کان 


A۸ 


لزور صد قاءه من الكتاب ١‏ لصحجفيير ¢ آمثال وألا نور الدين 4 
صدبقه من عهد اقامته في مو سکو » وسواه . 
وتقيم روت 4 و ال 4 في اخدی. ا 
لبيروت > ان اتفقدها فى دارها » ففعلت > وكانت سيدة كثيرة 
الرقة ¢ واللباقة 4 والحاذبية . وحيین عزمت على العودة انى 
استنسول » مررت بها لاودعها » واقف منها عما تربند ان ابلعه 
وها غاا هاه ات ية وة ب و أن الها اه 
وکان فيها عشرة قمصان من الحربر 4 وربطات عنقی ¢ ومحارم» 
وسواها من الاس » والحاحيات .. وحين سلمتها الى نور الدين 
ي 

کان ناظم تحب لقاء صددق قدم آخر هو الكاتب نظام 
الدين نظيف ٠»‏ احد قدماء خريجي « حامعة شعوب الشرق » في 
موسكو . كما كان بحب لقاء الزوحين الصحفيين الكاتبين محمد 
العليا فى حامعة « كولومبيا » بالولابات المتحدة » وفي جامعة 
السوربون بباريس . وكان ما بنشره الزوجان الكاتبان موضع 


وكانت صبيحة سيدة عالمة » وكاتبة مرموقة المكانة ٠‏ وقد 
تابعت دراستها في جامعة كولومبيا > وربما في جامعة السوربون 
كذلك . وباستطاعة المرء أن بقارنها ب « روزا لو کسمبورغ » ٤‏ )ا 
لها من اثار ادبية لقيت الترحيب > والاقبال في الاو ساط الادبية. 


کان الزوحان النابهان اكثر الاصدقاء اقبالا على زبارة ناظم ٤‏ 
وار قد سرت ا شائعات بأن 


وا في الامر ا آفراد اة اظ کانوا و ذلك ۰ کہا 


۸۹ 


لو انه کان حدثا عاديا . حتى ان بيرابه لم تكن تظهر السخط »> 
ولا الغيرة 

واميل الى الاعتقاد بان عاطفة صبيحة حيال ناظم لم تكن 
تتعدى حدود العاطفة . وليس في ذلك ما بثير العحب » فققد 
کان ناظم سنتهوي النساء » فيقعن في حبه » بو سامته » وسسحره» 
وبقوامه الفارع » الذي ببلغ مترا > واثنين وتسعين سنتيمترا › 
وبعینيه الفاتنتین » نم بشعره العبقري » وحديثه الطلي ۰ وذکائه 
الو قاد . وكان عاشقااذكيا ٠‏ بفتن النساء » وتفتنه النساء. 

ومن النساء اللواتي اعجبن بناظم بالغ الاعحاب مغنية اوبرا 
انقره ٠‏ « السوبرانو» السيدة ( ب.س) »> التي زأرته فى سحنه 
ببورصة . وقد سنحت لي فرصة لسماع صوتها بعد ذاك » وكانت 
سمراء »> ممشوقة القد » معتدلة القوام » جذابة التقاطيع »> بل 
مثيرة التقاطيع ٠‏ اذا صح تعبيري . وكان صو تھا رنانا »> شحيا » 
دافتا » عميق الحرس ٠+‏ والصدى . 

وفي أحد الايام صادفت في ضيافة ناظم المغنية > الاكشر 
شعبية في تر كيا آنذاك » وهي التتيدة ا د 


صديقنا ناجي سعد الله > الذي كان يعتبر اكبر مخبر صحفي » 
وکانا یشان معا . 


اليتيمات اللبسيات > في خلال غزو O‏ لليبيا : ¢ الذي ذ ذهب 


ضحيته آلاف الليسيين > بين فتلى ٠‏ ونازحین ٤‏ قدر عددهم بما 
قوق نصف عدد سنكان ليبيا » وهو في حدود الملبون آنذالك . 


وقد تابعت صفية تعليمها في معهد المعلمات باستنسول مع 
I I I ES‏ 
ونشأت بيننا صداقة دامت اعواما طوالا . وكان آخر ما بلفني عنها 
ما اخبرني به صدبق تر کي E‏ 
صغيرة من مقاطعات بحر انجة . 

کان صوت صفية الرخيم »> القادر قد لفت معلم الانشاد 


۰ 


في معهد المعلمات › فاشار بان تتابع دراسة اصول الغناء في معهد 
الإو سيقى الشرقية فى استنبول . وعد أن أتمت دراستها برزت 
واا وکل تر فا ادها a a‏ 
التركية .. وارى ان في صوتها من العاطفة» والدفء ما يفوق 
SR‏ 


وفضلا عن ذلك كانت صفية واسعة الثقافة » كبيرة القلب؛ 
مرهفة الحس »> تشاطر الفقراء والمحرومين »> والمعذبين معاناتهم . 
وکانت تفيم حفلات محانية لهؤلاء الذين لا بقدرون على دفع احر 
الاستماع الى حفلاتها . وحين حصلت على الثروة كانت تقدم 
هبات سخية الى الم سسنات الخيربة» مثل مو سسة الهلال الاحمرء 
ومو سسة العنابة بالايتام » وسواهما . 


كانت هذه السيدة العظيمة على الصعيدين الانساني» والفني 
ات اربارتی فی عام ۱۹۳۸ برل فی جي 0 هلي ۲ اقرب 
من « نيشنان طاشي » » وؤبجوارمنزل ناظم آنذاك »> بصحبها صدقها 
ناجي سعد الله . وكنت آبتهج بهذه الزنارات > التي کنا نتسادل 
ها ٠اطت‏ الخدت ج واجيل الحوان دود ول اك انس كنت 
متيما بها » معجبا بمزاباها الكثيرة » المحببة » اعجابا لا بنتهي . 


وکان من بين الذين بترددون على دارة ناظم رحل في 
الإريعين من عمره > ندعی عدنان » وکان الحميع بلفبونه بالاح 
الاكر > وكان غريب الاطوار »> متطيرا » بخشى الخروج الى الناس» 
١و‏ التحول في المدينة . وبقال ان سشبب ذلك انه كان قد أاصيب 
بمرض السل ۰ بوم کان بتابع دراسته في کالیفورنیا ۰ بالولابات 
المتحدة الاميركية ۔ وکان کلما اتی الی دار ناظم » وکثیرا ما کان 
يفعل > بلقى رعابة خاصة »> ويعامل كأنه احد افراد الاسرة ,. حتی 
إن ‹» سلما» کانت تصحبه في تنقلاته » وفخامت تعنی به عنايه 
الشقيفة يشعيعتها . وکان عدنان لا فتر عن سرد مغامرات عهد 
الشباب فى كاليفورنيا » وكانت مغامرات طريفة . 


۹۱ 


ناظم ٠.‏ الناشر الفاشل ! 


كان ناظم بكسب الميسور من معاشه ٠‏ بالعمل في استدبو هات 
« اببك » ٠‏ وفى كتابة الكتب > والقالات للصحف . الا انه كان 
ينفق نصف دخله في مساعدة اصدقائه » ومريديه المعسرين . ولم . 
يكن بعلم بذلك الا بيرايه » واياي » على انني بمثابة ابن لهما »> 
جدير بقتهما ٤‏ وبکتمان اسرارهما . 


وفي عام ۱۹۳١‏ انتقل ناظم الى حي « تقسيم » ليكون قربا 
من مقر عمله في الاستديوهات » الذي لم يكن يبعد عن داره 
الحديدة سوى ما تستغرقه عشر دقائق بالترام “ او الاوتوبيس . 
و في تلك الفترة خطر لناظم ان يضع كتابا بنتقد فيه النازية ويفند 
آراءها ونظرباتها » او بالاحری نظربات « روزنبرغ » العتنصرىة»> 
وکان عالم الاجناس الذي استند اليه النظام الهتلري في تنظيره. 

وطلب ناظم الي ان أعينه في ما هو بصدده من بحث»وتوثيق» 
فترجمت له من الالمانية بعض فصول من كتاباثت روزنبرغ » واتم 
ناظم كتابه » وعهد الى الرسام علي سعاوي بتصميم غلافه ٠‏ وقد 
شاء ناظم ان بطبع كتابه على نفقته » محاولا ان بتعاطى النشر »> 
ويدلي فيه بدلوه . غير ان تجربته هذه قد فشلت » وکلفته غالیا. 
ذلك بانه وکل اصدقاءه› ورفاقه امر بيع الكتب > وتوزبعها » فلم 
تعد عليه بمردود ٠ء‏ ولم يجن منها سوى الخسارة . 


وحین ذهبت الى بیرآنه لاسدد ثمن الكتب التي کان من 
نصيبي بيعها وتوزعها > ابتسمت في مرارة وقالت : « انك انها 
الاخ الاصغر الوحيد > الذي جاءني بالمال من بيع الكتب »...! 
وما ابديت استغرابي من ذلك » اضافت : « اجل يا بني » لققد 
باعوا الكتب ٠‏ ولكنهم رأوا ان ليس من حاجة ليسددوا لى ثمنها.» 
وكان في تصرف الاصدقاء جحود ٠‏ أو اهمال اذا رجح حسن‌الظن» 
لا بستحقهما ناظم الذي عرف بسخائه »> وسنطة بده » وباحسانه 
للاصدقاء > والرفاق جميما .. 


كان ذلك بالنسبة الي الخيبة الاولى في تجربة التعامل > 


۹۲ 


وأالصدمة الاو لى التي تلقبتها من وسط کنت اعتبره منزها فين 
التكافل » والتضامن ٠‏ والاخاء چ ولم تكن الخيبة آخر الخيبات» 
ولا الصدمة آخر الصدمات ..! 


تحرك في الدراسة والصحافة 


کان عام ۱۹۳۴١‏ حافلا بالنشاط » الذي بذلته في الدراسة 
تعويضا عن ايام السجن . وكان علي ان اعوض عن الدروس التي 
تخلفت عنها فى معهد الفنون الجميلة > فضلا عن كلية الاداب . 
وقد عرفت غلن:الكتيو بن من الزملاء النامين فى اكادمية الغتون 
الجميلة » منهم « كمال آلب » » واحمد سامي ۰ وکانا بدرسان 
الهندسة المعمارية . وكان كمال بتيما برعاه عم له كان ضابطا 
في هيئة اركان حرب الجيش »> ويتكفل بدفع نفقات دراسته . 
اما سنامي فكان من « مفيسا » » المقاطمة القريبة من أزمير “ وكان 
ذووه ميسورين ؛ وفي رغد من ألعيش . 

کنا اصدقاء نكاد لا نفترق ۰ وقد حمعت بيننا روابط من 
الود »> والتصافي لا تنفصم ٠‏ وكنا نألف مطعما شر قيا في «غالاتا» 
نتناول فيه ما بطیب لنا من طعام . وکان كمال لا بتخلف عن زبارة 
ناظم من حين الى آخرء وكان ناظم شديد العنابة بتتبع دراسة 
کمال ۰ في الهندسة › وكان بدعوه « مهندسنا الصغير » 

وكان من رفاقنا في تلك الفترة كذلك عصمت حسني 
الممندس والشناعر المحيد 4 وکان ناظم تعحب دشعره 4 وقصائده 
التي كانت تتميز بحرارة العاطفة ٠‏ وبالاخلاص ۰ والشحى الذي 
بحرك المشاعر . وكان عصمت مولعا بشعر ناظم ٠‏ بتلوه كلما 
اجتمعنا في جلسنات ادبية حلوة > كما كان مثالا للجيل الطالع 
نكل مناقه › وطموحاته » وامانيه . 


وفي عام ۱٩۲۰‏ زار بارس على رأس وفد من مدينة انقره» 
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و في عام ٩‏ تركت الاقامة في حي « بایزند » ٠‏ لاستقر 
في استدو “ قريب من مسنکن ناظم »> مطل على مناظر « اسکدار» 
الرائعة » ومفاتن البوسغور “٠‏ التي لا تنمحي من الذاكرة . وکان 
ناظم بأتي لزبارتي في احيان کثيره ٤‏ عند عودته من عمله فسي 
اا فنتبادل الاحادىث المشوقة ٠‏ والذكربات» حلوهاء 
ومرها . وقد اتاني في احد الابام حاملا هدية قيمة » كانت تمثالا 
للينين » نحته واحد من اصدقائه > فسررت به اعظم السرور ؛ )ا 
کان عليه من براعة واتقان . 

ركنت في ذلك الحين قد شرع فى تقر اقاصيض في 
صحيفة « سون بوسطا » ۰ التى کان برئسها محمد زكرا : احد 
اصدقاء ناظم الخلص . وبفضل وساطة ناظم تمكنت كذلك من ان 
اقوم ببعض التر جمات > واحرر بعض المقالات في الصحيفة . وكان 
اول ما كتىت « قصة حبان » > أعحب بها تاظم اعجابا شدندا »۰ 
وحملها الى الصحيفة لتنشرها . فلمانشرت شعرت بزهو بريء» 
ونانفعال ۰ تصحب عادة الاعمال الو فة لكل كاتب ناشيء ۰ 

ولم كتف ناظم بذلك »> فاقتادني الى مدير الصحيفة« حهاد 
بابان » » الذي رحب بي “ واتاح لي ان انشر قصتين في الصحيفة 
كل اسبوع . ومما وقع عليه نظري في الصحيفة آنذاك مسودة 
قصة ناظم حكمت « الدم لا بتكلم » » وكانت من احجود قصصه» 
واكثرها تأئيرا » والتزاما » بما يمن به » ويناضل في سبیله . 


وبعد زمن لیس بہعید » تخلی محمد زکريا عن عمله في 
الصحيفة » لينشيء صحيفة « طان ٠»‏ التقدمية »> والتي عرفت 
بغنى » وبكثافة اخبارها » ومقالاتها »> في جميع ارجاء تركيا . 
وكلفت فضلا عن كتابة الاقاصيص ببعض الترجمات »› واجراء 
المقابلات ٠‏ والريبورتاحات > وزاد دخلى من حراء ذلك زنادة 
محسوسة . ونجحت الى جانب ذلك في ان اثبت لنفسي شهرة 
في الصحف آنذاك . 
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مثال ذلك انني لم اجد صعوبة في ان انشر اقصوصتين 
في أکہر صحرفة » الحمهوردة ( “ کبری صحف استشول 4 وکان 
صاحبها النائب يونس نادى > واحدا من رفاق رئيس الحمهوربة 
كمال اتاتورك . 


كان ناظم يشير علي بان امتهن الصحافة » وان اعمل في مجال 
النشر بالتحديد .. غير ان هذه المهنة لم تكن تغريني الاغراء الكافيء 
لاندفع في مجالاتها . ذلك لانني مع حداثة سني » خبرت ما 
بحیط بها من دسائس ٤‏ ومن تنافس غير شریف > ومن تحاسد 
بين الكتاب » والصحفيين . 

ا فووا ل فت 
او عدا کا س قاين :انون وى 6 وروانة 
« اوكتاف فوبيه » التي عنوانها « قصة فتى فقير » > واعترافات 
EES‏ 


وكان ناظم يراقب خطاي في هذا المجال > ولا يبخل علي 
بتشیت هذه الخطى ۰ وبالتأبید» والتشجيع “> حتی عرض علي ان 
اشار که في كتابة «كلمة اليوم» بالتناوب» في صحيفة «اكشام» 
المسائية » التي کان بو قعها باسم « اورهان سليم ( الرمزي. 


غير ان حادثا وقع » جعلني اتخلى مكرها عن التعاون مع 
ناظم في هذا المجال . ذاك انني كتبت في زاوبة « كلمة اليوم » 
دمناسبة وفاة تاحر السلاح المعروف « باسيل زخاروف » » مقلا 
كان فيه يعض الغالاة » والتطرف > مما اأساء الى ما كانت الصحيفة 
قد اعلنت من حياد في المواقف . وقد تلقى ناظم الصدمة » فكان 
موضع مؤاخذة صاحب الصحيفة الذي كان قد تعهد له بعدم 
التعرض اللشوّون السياسية في زاوبة « كلمة اليوم » ..! ومن 
حسمن الطالع ان الرجل كان صدبقا من أقرب الاصدقاء الى ناظم» 
واكثرهم مودة له » واحتراما .. وقد داعبني ناظم بعد ذلك قائلا: 
« ايها الاح الاصغر» لقد كدت تقضي على حياة صاحبنا اورهان 
سليم » بأسلحة باسيل زخاروف ..!» . 


رفاق مروا »+ 


وکان من بين الذين بترددون على ناظم من المعحبين به »> 
ويشعره » وادبه » کمال طاهر ٤‏ وهو شاب عصامي ۰ کان يعمل 
مصححا في احدى الصحف اليومية . وقد تمكن بعصاميته » ودابه 
من ان بصبح كاتب قصة معروف وفي بدابة الحرب العالمية 
ا > وامضى سنوات في السجن »> الى جانب ناظم + 


وقد علمت بوفاة هذا الصدىق »> وهو في ربعان الشسابء 
وابان العطاء . ولم بکن قد تيسر اي أن أقرأ له سوى واحدة من 
روااته . ذلك انني کنت خارج استنبول حین نشرت کتبه > 
ورواباته.. وبلغني بعد ذلك ان احدی رواباته قد ترجمت الى 
الفرنسية » ونشرتها مجموعة من الناشرين الفرنسيين » وعنوانها 
« تعرح القربة ») . 


ومن الذين عرفوا تاظم حکمت ۰ وافادوا منه آنذاك اعظم 
الفائدة » الرسام علي صوبر » الذي تمكن بفضل ناظم من أن يصبح 
صاحب شهرة » وان بهيء لنفسه عيشا لائقا . كان هذا الرسام 
موهوبا » ولکنه کان انانيا » انتهازبا »'ميالا الى حياة الرفاه > 
والبذخ ٠»‏ بتر خص في سبيلهما کل شيء » وبضحي بکل شيءَ. 


وقد استقر دعك الحرب العالمىة الثانبة في روما 6 حبث 
عمل مصورا » ومخبرا صحفيا عالميا . ومن الطريف ان عيدي‌امين 
دادا » حاکم اوغندا آنذاك » قد دعاه. لزبارته “ واستضافه شهرا» 
التقط له خلاله صورا › كان بحيد التقاطها » وبتقنه . 


ومن بين الاصدقاء الذين كانوا اوفياء لناظم » أثيرين عنده 
راسخ كوران > الذي تطوع لخدمة بيرايه » ولتلبية حاجاتها ٠ ٠‏ في 
الاعوام المظلمة › الصعىة ما بین ۱۹۳۹ و ۱٩۰‏ . وکان من اسرة 
Ty‏ 

سع الشهرة ٠‏ ذائع الصيت . وراسخ هو الذي ترجم السى 
E‏ « حون شتاننبيك » مبتدنا بقصة « علب 


۹٦ 


ألفضب » » کمارسم خاله لو حة لناظم ٤“‏ لم برض عنها ٤‏ مع انها 
كانت حدبث الناس . 


وقجدو الاشتارة ال آن اسح کوران هو الدی مل می سکن 
بورصة عام ۱۹)۹١‏ ورقة طلاق بيرابه» الني بعث بها ناظم السى 
زو جته التي کان بحب . وقد تمت اجراءات هذا الطلاق الاسطوریى 
الذي دهش له القريب » والبعيد في ۲۲ اذار (مارس) من عام 
١‏ ۰ لدی حاكم صلح منطقة « قاضي کوي » . 


واليوم “> وحين استعرض في طوابا الذاكرة هؤلاء الاصدقاء 
الذين عرفت »> وكانت لهم في نفسي الكانة الفضلى ٠‏ اشعر 
بالكآبة » والوحشة > والوحدة سيما حين اذكر مصارع بعضهم 
المأساوبة .> ومن ذلك مصرع راسخ ۰ الذي انتحر بان قذف بنفسه 
من شرفة داره في الطابق الرايع من احدى العمارات . ذلك لانه 
کان بتوهم بانه مصاب بالسرطان ۰ ولا برحی له شفاء . 


تم اذکر مصرغ كمال آلب ١‏ مهندسنا الصغير » ٠‏ كما كان 
ناظم ددعوه ۰ ومصرع رفيقه احمد سامی > وقد دھستھما ستيار ة 
عابر ة ٤‏ کان بقودها سائق مخمور ١ء‏ وذلك في بوم حفلة تخر جهماء. 
وقد خلف كمال وراءه زوجة وولدين . 


وأذکر كذلك مصرع المهندس > الشاعر عصمت حسنى بنوبة 
قلبية منذ عشر سنوات . وقد خلفه ولداه »> وهما مهندسان 
موهوبان » وناجحان ٤‏ لیکملا عمله » ومشاریعه الكشيرة ۰ 


ولم اعرف مصير الاصدقاء؛والر فاق الاخرين»ما عدا(ف.ت) 
الذي التقيت به في عام ۰٠۹٠۲‏ في خلال اقامتي بنيوبورك . وکان 
قد هاجر الى الولايات المتحدة الاميركية دون ان تعترضه عقبات. 
ذلك ان زوحته كانت رهودية > ذات صلات وصداقات عديدة . 

کان لفائي به قرب الفندق الذي نزلت فيه » فلما رآنی کاد 
أن بكذب بصره ثم دعاني مرارا الى زبارته بمنزله في« بر و کلن »» 
فكنت انتحل في كل مرة عذرا » وألفق سببا . ذلك لاننى كرهت 
ان القى زوجته » الصهيونية الشديدة التعصب والتطرف . 


Y— م‎ ۹¥ 


.. وكثيرون كثيرون من الاصدقاء > والرفاق غابوا عن 
عيني » ومنهم الذين لاقوا حتفهم ٤‏ مثل اورهان» وولي٬واسماعيل‏ 
حقي ¢ وعدنان ووداد زوج « فقفخامت) “١‏ والاخوة أسكحي 4 
وسواهم 3“ 


ناظم نزبل السجون ٠٠‏ من جديد 


مکان عمله في استدبوهات « أببك » بمحلة « نيشان طاشي » . 


وكان في ذلك ما يربح لناظم بعد عناء العمل > ويجنبه الزحام في 
الترموابات ٠‏ والاوتوبيسات . ولبيت دعوة ناظم لزبارته في محل 
عمله ٤‏ فسر لرؤبتي وقال : « ها انت ايها الاخ الاصغر قد اتيت. 
كنت منذ لحظة أحدث « احسان » عنك . ولسوف تحرى اختبارا 
ا ی ا 
( الدبلاج ). ۰ 1 


وکان ناظم بستهدف بذاك ان يزيد من دخلي » غير انشي 
کنت منھمکا في الترحمة > و في تحضير دروسي استعء_دادا 
لامتحانات اخر العام الدراسي » وبابحاثي » ودراساتي الخاصة 
في العلوم الاجتماعية _ التاريخية . 

غير الني رضخت لمشيئته »> حرصا على أن لا إاصدم أمله > 
إو اخيب رجاءه . ولحسنن الطالع فشلت التجربة » وتبين أن 
صوتي لا بصلح لعملية « الدوبلاج » . وقد استاء ناظم كل الاستياء 
وحاول ان بخفف عني » ما كان بحسب من خيبة فأل » وضياع 
فرصة . وقد اجبته'شاکرا اهتمامه بشأني » وبما لم يوفر حيالي 
من بذل . واکدت له ان وقتي لا سمح لي » في ابة حال ؛ ان 
اقوم باي عمل»؛ بشغلني عن دراستي > وابحاني. 


کانت « سلما » اخت براه تعيش في دار ناظم » وکان 


۹۸ 


عدنان ٠‏ وفخامت > بأتيان دائما لزبارة بيرابه ٤‏ وتيت فخامت 
احيانا في الدار . 

ولم بعد الذين تعودوا زبارة ناظم في « تقسيم » بترددون 
ا » es‏ طاشي ٠»‏ او انني لم اکن ا هناك . 

ثم ان ناظم کان بعود من عمله في وقت متأخر من Ey‏ 

كانت الاعمال الكثيرة المتراكمة EME E‏ 
« عرف النسا » بؤله » لوقوفه ساعات فی اداء مهامه . 

وما زلت اذکر حتی الیوم » شخصا مرببا » کان بتردد على 
أو مقابلته یما بتنافی واللياقة » وحسن الضيافة . أما ناظم ففد 
کان مطمننا » أو بالاحرى كان عرف ان الشرطة تراقب داره . وكان 
بحيا حياة رب عائلة > بعمل لمصلحتها » ولا بعود عليها بالنفع > 
ورغد العيش . 

لم نكن الحديث في الدار بتطرق الى شؤون السياسة » بل 
کان بتناول شؤون الادب ٠‏ وما بعتزم ناظم ان بنشر من تب »۰ 

غير ان المحظور قد وقع »> مع كل حيطة ناظم » وحذره > 
وتحفظه . ذلك لانه كان مصدر قلق للسلطة » التي کانت تخط ط 
دوما لتتخلص منه ۰ ومن ٠‏ تأثيره ٠‏ بأبة وسيلة . 
وليس في ذلك ما بتنافی ورغبة السلطة في قتله » او اقصائه» 
او سنه . 

وفي ۱۷ کانون الثاني ( ينابر ) من عام ۸ ۰٢‏ اعتقل ناظم » 
حين كان في زبارة لنسيبه جلال الدين أزينة . فقد اقتحم رجال 
المباحث السربة منزل حلال الدىن > فحأة > ودون تمهيد او اذن» 
أو انذار ٠‏ واقتادوا ناظم حکمت أ ی انقرهہ. 

ولم بفقد ناظم الامل » ا الاعتقال الذى لا مسرر له“ 
في الافراح عنه ء غير ان أمله لم بتحفقق >٠‏ وظل تنقل من سجر 


۹۹ 


مو فول ا ا کر اا کی ن 
بورصة اناه . 
بمث بها الى بيرايه من السنجن المسكري في انقره في ٠١‏ اذار 
e TE‏ الاد 
بسترد حریته ۰.۰!)» . 

وفي رسالة اخرى بعث بها الى بيرايه من السجن العمسكري 
في انقره » طلب اليها « ان لا تسمح لاحد بزيارتها » ما عدا علي 
فاق ٠‏ الاخ الأاصعر ». 


. كان العالم آنذاك يشهد مرحلة من الاضطراب + والفورة 
و کانت النازية 4 والفاشية في E‏ تنشران a 4 e‏ 
الاسي التي ج فقت علب ٤‏ ووب جیا ما رر لی ثلاثین ملیونا 
من البشر ۰“ وکان الطابور الخامس مطلق العنان عيش فسادا 
في كل آمكان؛ و مسا اتجابة الننومة في كل ائن رض نة 
ونعوق مسير ته ااطاغية 4 الرهيسة 4 وآن الاوان ان تتو حد حمیع 
الى الد تر اة © الاد ت الفا ية ك عي ا اة 
الي 6 اران الى لا تمرف ارخ واماد 


في تلك الفترة القطعت عن الدراسة بطبيمة الحال + وذهيت 
الى بيرابه لاعلمها بالامر » وبأنني حندت نفسي ٠‏ شأن كل الاحرار» 


1.۰ 


مقاومة العدوان الفاشي . وذلك ما فعلت فى سنتوات الحرب 
الست » من عام 1۹۹ حتی عام 1° 
المدة :رة الخره د والد ههر اة > و رالمان 
وشاء القدر أن لا القى ناظم حكمت بعد ذلك » وكان عزائي 
التصدى 3 
وفي عام ۱٣٥٩‏ عرج على بیروت › في عودته من مؤتمر کتاب 
آشيا» وافرقيا ومن سود الصدفة :والطالع آثني كنت عدا 


غير ان ناظم حكمت التقى بنفر من الاصدقاء »> ومنهم نسيبي 
الدكتور علي سعد » الذي جمع العلم الى الادب »> والشعر ٠‏ والذى 
موفقة » أضافت الى شعر ناظم رونقا »> وتألقا . 

وكان ناظم سأل عني كل من صادف في لبنان » وبتسقط 
اخبار « الاخ الاصغر علي فائق » وحين زار بعد ذلك باريس »› 
احاط به الإصدقاء »> والمعجبون بأدبه »> وشعره »> ونضاله الانساني 
الأعاد 4 ول تروع اح الطفليين الذن احاطرا ته داك عى ان 
بخبره بآنني لم اعد اقيم في باريس > لغاية في نفسه لم يتح 
لي ان اقف عليها ٤‏ وادري غايتها وكتهها . 

a CG ES 
li E, 
. ونناضل في سبيل نصرته‎ 

۰ و تمضي الحياة بالناس > كما قدر لها ان تمضي‎ EE 


٤ O‏ ببلغ غابته 
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سحن بورصة 


في الطابق الثالث 


الحرية وبعض الذكريات 


الفصل الاول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالت 


رقم الصفحة 
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